
 

  

  

  

        الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني    

        

        بين السلطان والإمامبين السلطان والإمامبين السلطان والإمامبين السلطان والإمام

  

الســــــلطان كراكــــــب الأســــــد، يهابــــــه "

    ". الناس، وهو لمركوبه أهيب

  أفلاطون
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ثـم مـات فخلفـه أبـو . أول خلفائهم" السفاح"وكان  ١٣٢آلت الخلافة إلى بني العباس سنة 
وطـد فيهـا أركـان الدولـة ). ١٥٨ -١٣٦(المنصور، ليبقى في الخلافة اثنين وعشرين عامـا  جعفر

فهي لم تعد دولة دينيـة كمـا دعـوا " الإمبراطورية"العباسية، وأخضع الخارجين عليها في كل أرجاء 
بــل . كمــا كــانوا يــدعون" للرضــا مــن آل محمــد"ولــم تصــر . لهــا منــذ بثــوا دعــاتهم مــن فاتحــة القــرن

وكـان أحقهـم . حق أبناء علي، كما كـان بنـو علـي عنـد قيامهـا عـاجزين عـن تـولي السـلطة غصبوا
  .عازفا عنها، عارفا أن مهمة حياته هي تعليم المسلمين –وهو جعفر بن محمد  –بها 

وجــرت الأمــور مجراهــا الطبيعــي للغــالبين علــى الســلطة، يطــوون أضــالعهم علــى الخــوف 
وكان ذوو القربـى فـي طليعـة . ي كل مكان للدفاع عن دولتهمويشرعون أسلحتهم ف. والحقد والحذر

وجعفــر الصــادق، بعزوفــه واســتعلائه، . الأعــداء، فاســتعرت الشــحناء بــين الأقربــاء،ثم ســالت الــدماء
لكـــن بعـــده عنهـــا، لا يقيـــه بطـــش خليفـــة حـــذر، متنمـــر، تـــدعوه إلـــى المواجهـــة . بعيـــد عـــن المـــذابح

وكان توفيق السماء حليف الإمام فـي . البيت وشيعتهمالشرسة ما توسوس له هواجسه مخافة أهل 
مواجهاتــه، وإن بقيــت الدولــة علــى حــذرها، تنــزل بأهــل البيــت العــذاب والاســترهاب والحــبس والقتــل 

  .مع التظاهر بالعدل فيهم، حتى تقطع دابرهم –للخلاص منهم 

o b e i k a n d l . c o m

٦٣



 

  الفصل الأول

  بين السلطان والإمام

    "إنما أنا سلطان االله في الأرض"
      

  "أبو جعفر المنصور"

  أهل البيت

: ، وهـم يفسـرون قولـه تعـالى فـي سـورة الأحـزاب"أهل البيـت"اختلف أهل التأويل في صدد 
يــا أيهــا النبــي قــل لأزواجــك إن كنــتن تــرن الحيــاة الــدنيا وزينتهــا فتعــالين أمــتعكن وأســرحكن ســراحا (

ثـم ) لمحسـنات مـنكن أجـرا عظيمـاوإن كنتن تـردن االله ورسـوله والـدار الآخـرة فـإن االله أعـد ل. جميلا
وقرن في ( –لنساء النبي  –، وفي الأخيرتين يقول ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١يوجه الخطاب في الآيات 

إنما يريد . وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن االله ورسوله. بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
رن مـا يتلـى فـي بيـوتكن مـن آيـات االله واذكـ. االله ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهيـرا

  ).والحكمة إن االله كان لطيفا خبيرا

وإذا كــان التطهيــر هــو الدرجــة العليــا للبشر،والاختصــاص بــه بــين المســلمين يجعــل لأهــل 
البيت حقوقا وامتيازات تؤهل لإمامة الدين، وإمامة الدنيا، أي خلافة الدين والدنيا، وكان ثمة سـنن 

وبنيـه وجعلهـم مـن الأمـة مجعـل الأوصـياء أو الأئمـة وهـذا شـأن لا يسـلمه مروية في تفضيل علي 
بنــــو أميــــة، ولا بنــــو مــــروان، ولا بنــــو العبــــاس، ولا كثيــــر مــــن قــــريش، فقــــد ذهــــب الفقهــــاء عمومــــا، 

  :والمفسرون خصوصا، مذاهب شتى في تعريف أهل البيت، يمكن تحصيلها فيما يلي

ـــال الشـــيعة -١ ـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين � إن أهـــل البيـــت هـــم رســـول االله: ق . وعل
يؤيدهم في ذلك حديث أم سلمة أم المؤمنين أن النبي أجلـس الأربعـة حولـه علـى كسـاء لـه وضـعه 

فأذهــب عــنهم الــرجس . اللهـم هــؤلاء أهــل البيـت: "فـوق رءوســهم وأومــأ بيـده اليمنــى إلــى ربـه ثــم قــال
  ".وطهرهم تطهيرا
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يتهــا وأنهــا عندئــذ كانــت علــى بــاب البيــت فــي ب �وعــن أم ســلمة أن الآيــة نزلــت والرســول 
وعنهـا " وإنك إلـى خيـر وأنـت مـن أزواج النبـي: "وأنه قال. أنا يا رسول االله من أهل البيت؟: فقالت

  ".إنك من أهلي: "وأنه قال. يا رسول االله أدخلني معهم: أنها قالت

خطـــاب بلـــى عنـــى االله بـــذلك أزواج النبـــي، والحجـــة فـــي ذلـــك توجيـــه ال: وقـــال الـــبعض -٢
أريـد بـه " البيـت"وذهبـوا إلـى أن  –ونقلوا ذلك عن ابن عباس، تلميذ علي وشـيعته، وعاملـه . إليهن

  .�مساكن النبي 

ولـو كـان أهـل البيـت هـم زوجاتـه فقـط . هـم أهـل بيتـه" أهـل النبـي"بل إن : وقال فريق -٣
. لـك رجـالفـدخل فـي ذ. كمـا هـو الـنص فـي الآيـة) عـنكم(لا ) ليذهب عـنكم الـرجس: (لكان النص
هـم فاطمـة وعلـي والحسـن والحسـين ويؤيـد  –بدلالـة السـنن التـي أشـرنا إلـى بعضـها  –وأهل النبـي 

  .وهذا يوافق الرأي الأول). ويطهركم(ذلك قول الآية 

والبيـــت يـــراد بـــه بيـــت . بنـــو هاشـــم –كمـــا قـــال فريـــق آخـــر  –وإذا دخـــل الرجـــال فهـــم  -٤
  .و العباس وبنو أبو طالبفيدخل في ذلك أعمام النبي، وفيهم بن. النسب

" الفارسـي"فيـدخل  –فـي الفتوحـات المكيـة  –) ٥٦٠(ويتوسع محيي الـدين بـن عربـي  -٥
ويضيف ابن عربي أن جميع مـا يصـدر " سلمان منا أهل البيت: "إذ الرسول يقول. في أهل البيت

كـام وإن توجهـت علـيهم الأح. معصـومون. فهـو مطهـرون بـالنص. عن أهل البيت معفو عنهم فيه
  .الشرعية

ســألت ربــي ألا يــدخل النــار أحــدا مــن أهــل بيتــي فأعطانــا : "ويــذكر الــبعض قــول الرســول
: لم سميت؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، تدرين لم سميت فاطمة؟ فقال علي: وقوله" ذلك

  ".إن االله عز وجل قد فطمها وذريتها من النار يوم القيامة"

مــن الزهــراء هــم الذريــة المقصــودة فــي ســورة الطــور حيــث وفريــق يــرى أن أبنــاء علــي  -٦
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمـان ألحقنـا بهـم ذريـتهم ومـا ألتنـاهم مـن عملهـم : (جل ثناؤه –قوله 

  ".إن االله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته: "قال �ورووا عن ابن عباس أن رسول االله ) من شئ
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وهــذا المعنــى . فتلتحــق بــالنبي –ي ذريــة علــي مــن الزهــراء وهــ –وبهــذا ترتفــع ذريــة النبــي 
) جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبـائهم وأزواجهـم وذريـاتهم: (من سورة الرعد ٢٣تفيده الآية 

  .فأهل البيت ذرية داخلة الجنة مع جدها عليه الصلاة والسلام

فـــي ســـورة  وهـــذا فريـــق يوســـع فيشـــمل ذوي القربـــى، وتشـــمل آل محمـــد، بقولـــه تعـــالى -٧
  ).قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى: (الشورى

إن للنبــي قرابــة فــي كــل بطــن مــن بطــون قــريش، وإن كــان أخــص القرابــة هــم : وقــال قــوم
  .الذرية

*  *  *  

وظاهر أن كل هذه الأفراق على أن ذريـة علـي مـن فاطمـة مـن أهـل البيـت، وأن الخـلاف 
رآن والسـنة الشـارحة يجعـلان أهـل البيـت هـم ذريـة النبـي مـن فيما عدا ذلـك، فيـرجح الـبعض أن القـ

  .علي وفاطمة، وهما ومعهما أمهات المؤمنين رضوان االله عليهن

إن الذريـة وحـدها وعليـا وفاطمـة هـم أهـل البيـت، بـدلالات : لكن الشيعة يقولون قولا واحـدا
يمـر وقــت  –طهيـر بعـد نـزول آيـة الت –ثابـت منهـا أن النبـي طفـق سـتة أشـهر . شـتى مـن الحـديث

إنمـا يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس . الصلاة يـا أهـل البيـت"صلاة الفجر على بيت فاطمة فينادي 
واســتبعد . إذ أفصــح عــنهم. فهــذا نــص وأنــص منــه حــديث أم ســلمة". أهــل البيــت ويطهــركم تطهيــرا

  .سواهم

جعـــل أدخـــل عليـــا وفاطمـــة وابنيهمـــا تحـــت الكســـاء ثـــم  �وفـــي بعـــض الروايـــات أن النبـــي 
وفــي روايــة  –اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصــتي . اللهــم إليــك لا إلــى النــار وأنــا وأهــل بيتــي: "يقــول

  ".اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا –وحامتي 

فهو من مسوغات الخلافة . وسيظل وصف أهل البيت قضية بين بني العباس وبني علي
بـم قلـتم نحـن : سـى الكـاظم بـن جعفـر الصـادقسـأل الرشـيد يومـا الإمـام مو . واستمرار الرضـا عنهـا
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ومـــن ذريتـــه داود وســـليمان وأيـــوب ويوســـف : (قـــال تعـــالى: ذريـــة رســـول االله وأنـــتم بنـــو علـــي؟ قـــال
ولــيس لعيســى أب، وإنمــا ألحــق ) وموســى وهــرون وكــذلك نجــزي المحســنين وزكريــا ويحيــى وعيســى

: وزيــادة علــى ذلــك قــال عــز وجــل .وكــذلك ألحقنــا بــالنبي أمنــا فاطمــة. بذريــة الأنبيــاء مــن قبــل أمــه
فمــن حاجــك فيــه مــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم فقــل تعــالوا نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم ونســاءنا ونســاءكم (

عنـــد مباهلـــة  �ولـــم يـــدع رســـول االله ) وأنفســـنا وأنفســـكم ثـــم نبتهـــل فنجعـــل لعنـــة االله علـــى الكـــاذبين
  .النصارى غير علي وفاطمة والحسن والحسين

البيت كبيـر خطـر، فـي دنيـا الملـوك مـن بنـي أميـة، فلقـد غلبـوا أهـل ولم يكن لوصف أهل 
لكن الدولة في عهـد بنـي العبـاس  –البيت على أمرهم جهارا نهارا، برماحهم، واستقرار الأمور لهم 

  .دون تسمية أحد بذاته" للرضا من آل محمد"قامت على شعار الدعوة 

ي، بالدولــة الجديــدة، بعــد ربــع قــرن ولمــا أقبلــت جيــوش خراســان يقودهــا أبــو مســلم الخراســان
  .من الإعداد السري، كان مقدمها استجابة لهذا الشعار

*  *  *  

إني قد أظهرت الكلمة ودعـوة :"كتب أبو مسلم الخراساني أيامئذ إلى الإمام جعفر الصادق
وأجـاب جعفـر الصـادق ". فإن رغبت فـلا مزيـد عليـك". أهل البيت"الناس عن بني أمية إلى موالاة 

  .)٢٣("ولا الزمان زماني. ما أنت من رجالي: "نا فلسفتهمعل

الملقب بـوزير آل محمـد، والـذي سيصـبح وزيـرا  –وفي الوقت ذاته بعث أبو سلمة الخلال 
، وعمرو الأشرف، "الحسن.. "إلى جعفر الصادق، وعبد االله ابن –للسفاح أول خلفاء بني العباس 

                                                 

فــي الــري  ١٢٧خــرج عبــد االله بــن معاويــة بــن عبــد االله بــن جعفــر بــن أبــي طالــب علــى بنــي مــروان ســنة )  ٢٣(
مــن : "وكتــب إليــه يســتعطفه بقولــه. بخراســان ثــم استســلم لأبــي مســلم بعــد إذ ظفــر الأخيــر بجيــوش بنــي مــروان

فـإن النـاس مـن حوضـك رواة ونحـن منـه ظمـاء رزقنـا االله منـك . بين يديه بلا ذنب إليه ولا خلاف عليهالأسير 
. بل أورده حتفه. ولم يطلقه أبو مسلم" والسلام عليكم ورحمة االله. فإنك أمين مستودع ورائد مصطنع... التحنن

 .وقيل سمه
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إن أجاب جعفر فلا تذهب إلى غيـره، وإن : لا لهمن أبناء علي، مع رجل من موالي أبي سلمة قائ
: وذهــب الرســول إلــى جعفــر فقــال. فــإن أجــاب فأبطــل كتــاب عمــرو. لــم يجــب فاقصــد إلــى عبــد االله

قــال . ووضــع الكتــاب فــي النــار حتـى احتــرق وأبــى أن يقــرأه. مـالي ولأبــي ســلمة، وهــو شــيعة لغيـري
  ألا تجيبه؟: الرسول

  .قد رأيت الجواب: قال

وقصـــد إلـــى جعفـــر الصـــادق ينبئـــه بـــورود . فقـــرأ الكتـــاب. ســـول إلـــى عبـــد االلهثـــم مضـــى الر 
ومتى كان لـك شـيعة بخراسـان؟ أأنـت وجتـه أبـا : قال الصادق له. الكتاب إليه من شيعته بخراسان

  مسلم إليهم؟ هل تعرف أحدا منهم باسمه؟ فكيف يكونون شيعتك وهم لا يعرفونك وأنت لا تعرفهم؟

  الكلام منك لشئ؟ كأن هذا: قال عبد االله

فكيـف أدخـره عنـك؟ . قد علم االله أني أوجـب النصـح علـى نفسـي لكـل مسـلم: قال الصادق
  .فلا تمن نفسك فإن الدولة ستتم لهؤلاء

مـــا يســـعك . يـــا أبــا عبـــد االله: وذات يــوم دخـــل علـــى جعفــر الصـــادق ســـدير الصــيرفي قـــال
فتســــاءل الإمــــام عــــن عــــدد . مــــائتي ألــــف. مائــــة ألــــف.. لكثــــرة أنصــــارك: لــــم؟ قــــال: قــــال. القعــــود

  . وأبدى زهدا وبصرا بالعواقب. المخلصين منهم

ومن ذلك ". دولة"والحق أن زين العابدين وابنه وحفيده وبنيهم لم يتجهوا إلى أن تكون لهم 
  ".يا هشام كما تركوا لكم الحكمة اتركوا لهم الدنيا: "قول الكاظم لهشام بن الحكم

والمنهج الزيدي غير . على هشام كان خروجه ثورة طارئةولما خرج زيد بن زين العابدين 
. وثورة زيد لم يسبقها إعـداد بـل اسـتجاب لأهـل الكوفـة فخـذلوه كمـا خـذلوا جـده. منهج الإمام جعفر

  .وإنما الذي فكر ودبر وأنفذ الدعاة، وتابع الدعوة، هم بنو العباس
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وإن اسـتطعت ألا تبقـى فـي : "... وإبراهيم الإمـام يكتـب إلـى واحـد مـن دعاتـه فـي خراسـان
وهو تعطش للدم في سبيل السلطة، وسفك لدماء العرب خاصـة، " خراسان من يتكلم العربية فافعل

  .لا يقول به واحد من الأئمة

*  *  *  

والقـدور تغلـي  –مكـان فـي أعلـى المدينـة  –وكان بنو هاشم قد اجتمعوا قبل ذلـك بـالأبواء 
لـذين يرسـلون الـدعاة إلـى خراسـان، والـذين تجـري الـدعوة في خراسان، والجـو يزخـر بالنـذر، فعلـى ا

فمثل فرع العباس بـن عبـد المطلـب عـم النبـي . لهم، أن يتدارسوا أمورهم، ليعرفوا لمن تئول الأمور
وعمهمـا ". المنصـور"، وأخـوه أبـو جعفـر "بن محمد بن علـي بـن عبـد االله بـن عبـاس"إبراهيم الإمام 

" بـن الحسـن بـن علـي"ن أبـي طالـب، عبـد االله بـن الحسـن ومثـل فـرع بنـي علـي بـ. صالح بـن علـي
لأن أمــه مــن بنــي الحســن بــن "عثمــان بــن عفــان .. ومحمــد بــن عبــد االله بــن. وابنــاه محمــد وإبــراهيم

  .وهو أخو عبد االله لأمه" علي

الملقـب بـالنفس الزكيـة لورعـه الكامـل " محمد بن عبـد االله بـن الحسـن"وأجمع الفرعان على 
ولمـا حـج محمـد . بل قد تحمس له أبـو جعفـر، وكـان يومئـذ يلـبس قبـاء أصـفر. وعلمه المشهود به

وأمســك أبــو جعفــر بركابــه يــوم ذاك وراح . بالمســجد الحــرام ذاتــه. لقــى أبــا جعفــر فبايعــه مــرة أخــرى
  .هذا مهدينا أهل البيت: يقول للناس

ن إلــى وإذ لــم يكــن لبيــت الحســين ممثــل فــي اجتمــاع يــوم الأبــواء بعــث عبــد االله بــن الحســ
  .كبيرهم جعفر بن محمد فحضر واعترض على بيعة محمد بن عبد االله

وفــي . لا نــدعك وأنــت شــيخنا ونبــايع ابنــك. فــإن هــذا الأمــر لــم يــأت بعــد. لا تفعلــوا: قــال
وإن كنـت إنمـا تريـد أن . إن كنت ترى أن ابنك هذا هو المهدي فلـيس بـه: رواية أخرى أنه أضاف
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فإنــا واالله لا نــدعك وأنــت شــيخنا ونبــايع . ف وينهــى عــن المنكــرتخرجــه غضــبا الله وليــأمر بــالمعرو 
  .)٢٤(ابنك

ـــد االله وقـــال ـــك علـــى هـــذا الحســـد . لقـــد علمـــت خـــلاف مـــا تقـــول: فغضـــب عب ولكـــن يحمل
  .)٢٥(لابني

إنهــا واالله مــا هــي .. ولكــن هــذا وإخوتــه وأبنــاؤهم دونكــم. واالله مــا ذاك يحملنــي: قــال جعفــر
: ثم نهض وتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهـري فقـال. نوإن ابنيك لمقتولا. إليك ولكن لهم

  .فإنا واالله نجده يقتله: قال نعم قال –" أبا جعفر" –" أرأيت صاحب القباء الأصفر"

  .نعم: أيقتل محمدا؟ قال: قال عبد العزيز

ثــم : ثــم قــال عبــد العزيــز" فقلــت فــي نفســي حســده ورب الكعبــة"فيمــا بعــد : قــال عبــد العزيــز
  ".محمدا وأباه"ما خرجت من الدنيا حتى رأيته قتلهما  واالله

وتبعـه أبـو جعفـر وعبـد . فلما قال جعفر ذلك انفض القوم فافترقوا ولم يجتمعوا بعدها: قال
أقولـه . نعـم: أتقـول هـذا؟ قـال" جعفـر الصـادق"يا أبا عبد االله : فقالا" من أعمام أبي جعفر"الصمد 

  ..واالله وأعلمه

  .ر يسميه الصادق لصدق نبوءتهكان أبو جعف: قالوا

دعا محمد عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة لمبايعته فاعتل عليـه وقـال لا أبـايع أحـدا : وقالوا
  .حتى أختبر عدله

                                                 

أو لابنـه محمـد، كمـا وهـم الـبعض، وإنمـا فيهمـا وليس في نص الروايتين بيعة من جعفـر الصـادق لعبـد االله )  ٢٤(
 .تفضيل للأب على الابن مع رفض البيعة

 ".وواالله ما أطلعك االله على غيبه"وفي رواية أخرى أنه أضاف )  ٢٥(
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  .ولقد ظل أبو جعفر المنصور يذكر هذا لعمرو

بنفســي : وكــان جعفــر الصــادق إذا رأى محمــد بــن عبــد االله بعــد ذلــك تغرغــرت عينــاه وقــال
  .من خلفاء هذه الأمة" كتاب علي"ليس في . وإنه لمقتول. ليقولون إنه المهدي إن الناس.. هو

ولم يبايع لأبي جعفر، الأخ الأكبر، لأن أمه كانت أم ولد . بايع أبو سلمة الخلال للسفاح
  .١٣٢وبدأ حكم بني العباس في سنة . بربرية تدعى سلامة

" أبــي هاشــم"لــه بوصــية مــن موصــى  –أبــا الســفاح  –وأذيــع فــي المــلأ أن محمــد بــن علــي 
عبــد االله بــن محمــد بــن الحنفيــة بــن علــي بــن أبــي طالــب، إذا أحــس عبــد االله أثــر الســم الــذي ســقاه 

فمال في الطريـق إلـى حيـث مـات عنـد ) ٩٨(دسيس من الخليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان 
ين إلى أخيه محمد ابن وثمة من يعتقد أن الإمامة قد انتقلت بعد استشهاد الحس". بالحميمة"محمد 

  ".أمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة"الحنفية 

وهذه الوصية تغني بني العباس عن الخلاف مع أبناء علي، في أن يكون العباسيون مـن 
  .أهل البيت أو لا يكونون

فلمــا مــات آلــت . بهــذا صــير بنــو العبــاس محمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن العبــاس إمامــا
  .١٣٢فلما قتل إبراهيم بايعوا للسفاح سنة ". إبراهيم الإمام"راهيم فنودي بأنه الإمامة إلى ابنه إب

  :بين أبناء علي وبني العباس

وأدار . فاستحق في التاريخ لقبه. على الأحياء من بني أمية، وبني مروان" السفاح"قضى 
اهيم، فلمـا علـم وأخيـه إبـر " الـنفس الزكيـة"فسأل عبد االله بن الحسن عن ابنه محمد . وجهه للآخرين

وألح في طلبهما، . ١٣٦وولى أبو جعفر سنة . باختفائهما سكت عن الطلب حينا، ثم عاجله أجله
  .فأعجزاه هربا
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وأولـى النـاس . وللأقرباء، أو الأصـدقاء، أوليـة فـي سـورة السـلطة إذا عريـت مـن خشـية االله
الذين يحتمل أن يقـدروا علـى  الأقرباء إذا خيف أن يصيروا أعداء، والأصدقاء: بالفتكة البكر منها

فقال الأولون يغري السلطان بهـم الحسـد أو الحقـد أو الخـوف مـن جانبـه،لما يعرفـون مـن .. الإيذاء
الـذي . واسـتخفاف بالسـلطان. أو لما يتضح لهم من عـورات، أو فـيهم مـن مطـامع. دخائل يخشاها

حقـــه والآخـــرون أحــــرى  رأوه وهـــو ســـوقة، أو مطالبــــة الســـلطان لهـــم بإعطائــــه حقـــه، أو أكثـــر مــــن
أو شــغلا لهــم بأنفســهم، أو معالجــة مــن . ســدا لذريعــة الوثــوب وافتــراص الفــرص. بــالخوف والحــذر

الســـلطان لمـــا يكابـــده مـــن الشـــجن أو الفـــزع مـــن جـــراء الحكـــم، أو مـــن العجـــز أو الجشـــع أو ضـــيق 
  .الصدر أو الأفق، وكالسلطان أعوانه

لمــا مــا يتوازنــون، وللإمــام الصــادق فــي ذلــك ولا يتــوازن فــي ســدة الســلطة إلا القليلــون، وق
إذا كان لك صديق فـولى ولايـة فأصـبته علـى العشـر ممـا كـان لـك عليـه قبـل ولايتـه : "مقولة معلمة

  ".فليس بصديق سوء

لأن بني مروان "فقال "! لقد هجمت بالعقوبة حتى كأنك لم تسمع بالعفو: "قيل لأبي جعفر
أونا بالأمس سوقة ونحن اليوم خلفاء، فليس تتهد هيبتنا في ونحن بين قوم قد ر . لم تبل رممهم بعد

  ".نفوسهم إلا بنسيان العفو واستعمال العقوبة

يهابــه النــاس وهــو لمركوبــه  –علــى مــا قــال أفلاطــون  –وصــاحب الســلطة كراكــب الأســد 
  .أهيب

لهـذا أخــذ بنـو العبــاس أبنـاء علــي، أخـذ ظلــوم غشـوم، وبطشــوا، وغـدروا بمــن حـذروهم مــن 
وأبــي ســلمة . وأبــي مســلم الخراســاني قائــدهم. هم وذويهــم، كعبــد االله بــن علــي عــم المنصــورأنصــار 

  .الخلال وزيرهم، بمثل ما غدروا بأعدائهم بعد أن أمنوهم

أي : "ولمــا أعطــى أبــو جعفــر المنصــور محمــد بــن عبــد االله أمانــا كتــب إليــه محمــد ســاخرا
فقد أعطى أبو جعفر ".. أو أمان أبي مسلم أماناتك هو؟ أأمان ابن هبيرة، أو أمان عمك عبد االله،

لكنـه كـان قـد حبسـه مـن سـبع سـنين . عهودا للكل، وقتل الأول والثالث ولم يكن قد قتل الثاني بعـد
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فصــير خلافتــه، كالمسـبعة، لا يــأمن فيهــا . ليقتلـه بعــد أن يقتـل محمــد بــن عبـد االله بــن الحســن ذاتـه
  .الصديق، أو العدو، أو الصياد، أو الفريسة

كانـت . اد ضراوة أبي جعفر على أقربائه أن لواحد منهم في عنقه بيعة، على مـلأ مـنهموز 
لولا ما للشهوة من خدر يطيح بالتوازن، فسولت له نفسه أن يتخلص من . حرية أن تمنعهم وتمنعه

بـل طوعـت لـه شـهوته أن يـتخلص . البيعة بالخلاص ممن بايعه، وإن كـان مـن قبـل يمسـك بركابـه
  .ده حتى لا يراه الناس أو يسمعوه يحكي لهم ما قد رأى وقد سمعممن قد يشهد ض

سـمعت أبـا جعفـر يقـول فـي أيـام بنـي أميـة مـا فـي آل محمـد أعلـم : "قال يعقوب بن عربي
وكان يعرفني بصـحبته، والخـروج . وبايع له. بدين االله ولا أحق بولاية الأمر من محمد بن عبد االله

  ".فلما قتل حبسني عشرين سنة.. معه

*  *  *  

. فــأنكر مكانهمــا، فتقــاولا. طلــب أبــو جعفــر مــن عبــد االله بــن الحســن ابنيــه محمــدا وإبــراهيم
فبــث الجواسـيس يأتونــه مــن كـل مكــان بأخبــار .وأغلـظ كــل لصـاحبه، وانصــرف الخليفــة مـن المدينــة

  .بني الحسن

ودعــا عبــد االله بــن الحســن وطالبــه . قصــد أبــو جعفــر للحــج فنــزل بالمدينــة ١٤٠وفــي ســنة 
  .لديهبو 

لا تعجــلا : "وكانــا يأتيــان أباهمــا معتمــين فــي هيئــة الأعــراب فيســتأذنانه فــي الخــروج فيقــول
  ".إن منعكما أن تعيشا كريمين فلا يمنعكما أن تموتا كريمين. حتى تملكا

ولما لـم ينـل أبـو جعفـر منـالا انصـرف مـن المدينـة وأمـر بحـبس عبـد االله، وأهـل بيتـه،فبقوا 
حتـى إذا كانــت ســنة  –دار الإمــارة فـي حكــم بنـي أميــة  –دار مــروان فـي الســجن ثـلاث ســنين فـي 

  .ولى أبو جعفر المنصور رباح بن عثمان عاملا على المدينة ١٤٤
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وحج في العـام ذاتـه فتلقـاه عاملـه بالربـذة فـرده إلـى المدينـة لإشـخاص عبـد االله بـن الحسـن 
فكانوا خمسـة  –لبيعة يوم الأبواء شاهد ا –بن عثمان ... بما فيهم محمد بن عبد االله –وأهل بيته 

ونظر الإمام الصادق إليهم وعيناه تهملان حتى جـرت دموعـه . عشر أخذوا في محامل إلى الربذة
بـــن .. محمـــد بـــن عبـــد االله"ومزقـــت الســـياط جســـد . واقتيـــدوا إلـــى الربـــذة فـــي الأغـــلال. علـــى لحيتـــه

واالله مـا . يا أبا جعفـر: حسن قائلاحتى إذا خرج أبو جعفر في محمل، ناداه عبد االله بن ال" عثمان
وحمـــل أهـــل البيـــت تلقـــاء . فلـــوى أبـــو جعفـــر رأســـه كبـــرا ولـــم يعـــرج.. هكـــذا فعلنـــا بأســـراكم يـــوم بـــدر

وهـدم علـيهم .. حتى إذا دخلوا الكوفة حبسوا فـي قصـر كـان لابـن هبيـرة فـي شـرقي الكوفـة. النجف
وشـيخهم . دفـن الجميـع تحـت الأنقـاضو . فمات الـذين لـم يموتـوا فـي أثنائهـا. البيت بعد ستين يوما

  !عبد االله في الخامسة والسبعين

. فاســـتولى علـــى المدينـــة ١٤٥وخـــرج محمـــد بـــن عبـــد االله لليلتـــين بقيتـــا مـــن جمـــادى ســـنة 
. فـيهم ابـن هرمـز شـيخ مالـك. فكـان فـي جيشـه علماؤهـا الفحـول.وخرجت المدينة بأسرها مع محمد

أمــا مالــك فــاكتفى فــي . ومصــعب بــن ثابــت الزبيــري وابــن أبــي ســبرة، وعبــد االله بــن عمــر العمــري،
)٢٦(الحــرب بفتيــاه أن بيعــة المنصــور كانــت مكرهــة، ومــن أجلهــا أصــابه مــا أصــابه

مــن والــي أبــي   
  .١٤٦جعفر وابن عمه سنة 

  .وخرج مع محمد موسى وعبد االله ابنا الإمام جعفر الصادق

لم أهــل بيتــك أتحــب أن يصــط: وقصــد جعفــر الصــادق إلــى محمــد فــي مجلــس حربــه قــال
قــد : قــال محمــد. فــإن رأيــت أن تــأذن لــي، فإنــك تعــرف علتــي: قــال. قــال مــا أحــب ذلــك" يستأصــل"

  .أذنت لك

الحقا بأبيكما فقد أذنـت : فالتفت محمد إلى ابني جعفر وقال لهما: ومضى جعفر الصادق
حــرب، فحاربـا مـع محمـد أعظـم . ارجعـا فمـا كنـت لأبخــل بنفسـي وبكمـا: والتفـت جعفـر فقـال. لكمـا

  .وكان لعبد االله بلاء ممتاز

                                                 

 .حيث تفصيل الواقعة ٢٣٨طبعة دار المعارف ص –عبد الحليم الجندي  –مالك بن أنس )  ٢٦(
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وفـي . ووجه المنصور إلى المدينة جيشا بقيادة ابن عمه، وولي عهده، عيسى ابن موسـى
ثم استشهد  –غرة رمضان خرج إبراهيم أخو محمد واستولى على أكثر من مكان في إقليم البصرة 

)٢٧(واستشهد إبـراهيم. هـ١٤٥من رمضان سنة  ١٤محمد في 
مـس بقـين مـن ذي عنـد بـاخمري لخ  

  .وأرسلت رأسه إلى أبي جعفر المنصور، فطوف بها في الآفاق. القعدة

واستولى عيسى بن موسى على عين أبي زياد، ضيعة جعفر الصـادق التـي يقتـات منهـا، 
  .ويشرك في ثمرها أهل المدينة

. وســـنرى المنصـــور بعـــد عـــامين مـــن انتصـــار عيســـى بـــن موســـى يخلعـــه مـــن ولايـــة العهـــد
فــي دار  ١٣٨وكــان قــد حــبس عمــه عبــد االله بــن علــي مــن ســنة . ١٤٧المهــدي ســنة  ويــولي ابنــه

  !١٤٧لتخر عليه فيموت سنة 

لكنــه خــرج عليــه، . وعبــد االله عمــه وقائــده المنتصــر علــى آخــر ملــوك بنــي أميــة يــوم الــزاب
ه فأرسل إليه جيشا بقيادة أبي مسلم الخراساني، ولجأ عبـد االله إلـى أخويـه سـليمان وعيسـى فأخـذا لـ

. ومتــى غــدر أميــر المــؤمنين بعمــه فنســاؤه طوالــق: "وفيــه" ابــن المقفــع"عهــدا علــى المنصــور كتبــه 
فسـيدعوه أبـو جعفـر " أبـو مسـلم"فأمـا " والمسـلمون فـي حـل مـن بيعتـه. وعبيده أحـرار. ودوابه حبس

  .إلى قصره بعد أمان يعطيه إياه ثم يخرج عليه عبيده فيقتلونه أمامه

                                                 

لقـد ضـحكتم : فقـال. له فقيل تركناه يريـد أن يمـوت فضـحك قـومسأل عن صاحب . كان صاحب فقه وأدب)  ٢٧(
فوثب أبو عمـرو . يعني يكاد أن ينقض). فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه: (قال عز وجل! منها عربية

 .وأبو عمرو من أئمة اللغة الأولين" لا نزال واالله بخير ما دام مثلك فينا: "بن العلاء فقبل رأسه وقال
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  .فيشفي صدر أبي جعفر. ١٤٢قفع فسيقتله والي أبي جعفر سنة وأما عبد االله بن الم

*  *  *  

لمــا قتــل إبــراهيم بــن عبــد االله : "قــال. روى الإمــام الصــادق مــا كــان بعــد أن هــدأت الأحــوال
فمكثنا فيها شـهرا نتوقـع . ولم يترك فينا محتلم حتى قدمنا الكوفة –حسرنا عن المدينة  –بباخمري 

أيـن هـؤلاء العلويـة؟ أدخلـوا علـى أميـر المـؤمنين رجلـين : ع الحاجـب فقـالثم خـرج إلينـا الربيـ. القتل
أأنــت الــذي تعلــم : فلمــا دخلنــا عليــه قــال. فــدخلنا إليــه أنــا والحســن بــن زيــد. مــنكم مــن ذوي الحجــي

  الغيب؟

 –إليـك يجبـى : أنت الذي يجبى إليه هـذا الخـراج؟ قلـت: قال. لا يعلم الغيب إلا االله: قلت
  أتدرون لم دعوتكم؟: قال. الخراج – يا أمير المؤمنين

  .لا: قلت

وأتــرككم بالســراة لا يقــربكم أحــد . أردت أن أهــدم ربــاعكم وأروع قلــوبكم وأعقــر نخلكــم: قــال
  .فإنهم لكم مفسدة. من أهل الحجاز وأهل العراق

وإن يوسـف . وإن أيوب ابتلي فصـبر. يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكر: قلت له
  .نت من ذلك النسلوأ. ظلم فغفر

وقد عفوت عنكم . مثلك فليكن زعيم القوم: فأعدت، فقال. أعد علي ما قلت: وقال. فتبسم
حـدثني الحـديث الـذي حـدثتني عـن أبيـك عـن آبائـه عـن رســول االله . ووهبـت لكـم جـرم أهـل البصـرة

�.  

صـلة الــرحم تعمـر الــديار : وآلـه �حـدثني أبــي عـن آبائـه عــن علـي عـن رســول االله : قلـت
  .ليس هذا: قال. طيل الأعمار وإن كانوا كفاراوت
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أنا الرحمن خلقـت الـرحم وشـققت لهـا اسـما مـن : أن االله عز وجل يقول. حدثني أبي: قلت
  .قال ليس هذا الحديث. اسمي فمن وصلها وصلته ومن بتها بتته

أن ملكا من الملوك كان في الأرض كان بقـى مـن عمـره ثـلاث سـنين .. حدثني أبي: قلت
  .حمه، فجعلها االله ثلاثين سنةفوصل ر 

  .أي البلاد أحب إليك؟ فواالله لأصلن رحمي إليكم. هذا الحديث أردت: قال

  ".وكفى االله مؤنته. فسرحنا إلى المدينة. المدينة: قلنا

فمـا يخشـاه مـن . في هذا اللقاء دليل على ما يخشاه مـن بنـي علـي، ومـن الصـادق بالـذات
وهو الوحيد الباقي ممن  –أما ما ينعاه على الصادق . ن إليهمبني علي هو فتنة الناس إذ يجتمعو 

فلقــد كــان خليقــا أن تطيــب بــه نفســه لمــا فيــه مــن  –يمكــن أن يجتمــع بنــو علــي، والنــاس، حــولهم 
بــل .. فإنــه لــم يبــايع لأحــد يــوم الأبــواء. وهــو الادعــاء علــى الصــادق بأنــه يعلــم الغيــب. مصــلحة لــه
  .لقباء الأصفر وهو أبو جعفرستكون لصاحب ا" الخلافة"ذكر أنها 

  .لكن الصادق كان حاسما في رده عليه بأنه لا يعلم الغيب إلا االله

وكـان ممــا يخشــاه أن يجبـى إلــى الصــادق خـراج بعــض الرعيــة، ممـا يعطــى للإمــام، وكــان 
. إذ أعلن أن الخراج لا يجبى إلا لأبي جعفر، لأنه أمير المؤمنين. الصادق في ذلك حاسما أيضا

وجعـــل التســـليم بإمـــارة المـــؤمنين يســـبق كلمـــة . الخـــراج –يـــا أميـــر المـــؤمنين  –يـــك يجبـــى إل: قـــال
  .الخراج، فهذه العبارة بيعة بتمامها والخراج حق من بويع له

وكــان انتقــال أبــي جعفــر مــن اســتجوابهم إلــى إخبــارهم بأســباب دعــوتهم، نقلــة مــن الغضــب 
  .ءومن الاستجواب إلى الوعيد، وإلى الاستعلا. إلى غيره

. لكـــن الصـــادق نقلـــه مـــن عـــالم الكبريـــاء المظلـــم، إلـــى آيـــات االله التـــي تطمـــئن لهـــا القلـــوب
وذكــره كــلام ربــه . مقارنــا فــي موقفــه بمواقــف الأنبيــاء، لعلــه يهتــدي بهــم –دون أن يشــعر  –فجعلــه 
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وذيـل ذلـك كلـه بأنـه مـن نسـل الـذين يغفـرون ويشـكرون . وذكره الشكر والصبر والمغفرة. جل وعلا
  .رونويصب

فحدثــه . بــل أقبــل يســأل أن يــتعلم. بهــذا أمكــن الرجــل الــذي قــد قلبــه مــن الصــخر أن يبتســم
فلقـد كـان يرجـو أن . الإمام الأحاديث، واحدا بعـد واحـد، حتـى وقـف منهـا عنـد حـديث طـول العمـر

فظـن أنـه بهـذا .. يطول عمر دولته، التي يخسر من أجلها في كل يوم آخرته، إلا أن يغفـر االله لـه
وعندئــذ ظهــر ضــعف نفســه، وجــلال شــأن المعلــم . يث يجــد أمانــا لنفســه أو تخفيفــا لمــا تكابــدهالحــد

  .الذي يتعلم عليه

وهـو أن : ولـم يكـد الإمـام يأخـذ زمـام الكـلام حتـى راح يعلمـه درسـا مـن الـدروس فـي البـداء
فهـذا ملـك وصـل رحمـه فطالـت عمـره . القضاء الذي يتوقف علـى الشـرط يتحقـق عنـد وقـوع الشـرط

فلقـد . ولكـم طالـت العمـر علـى ملـك بنيـه وحفدتـه –وكان أبو جعفـر ملكـا  –ثلاث إلى ثلاثين  من
  .كان كل خلفاء بني العباس بعده منهم،ملكوا خمسة قرون، حتى دمر الظلم دولتهم

إنما كان أبـو جعفـر يتـداول الإمـام الصـادق بحـذر خليـق بمـا للصـادق مـن كرامـة عنـد االله 
المدينـــة ومكـــة : درســـة شـــهدتها حواضـــر الإســـلام فـــي ذلـــك الزمـــانوهـــو صـــاحب أكبـــر م. والنـــاس

وكــان فــي الســتين مــن العمــر، يــروي عنــه الآلاف حــديث النبــي وفقــه . والكوفــة وبغــداد والفســطاط
  .الصادق وأبيه وأجداده

والــذين يحســنون الظــن بالمنصــور لا يتصــورون حلمــه يطــيش فيفقــد الأمــة الإمــام الــذي لا 
للـــذين لا يحســـنون الظـــن، أن يخـــالوه يحســـب حســـابا للأعـــداد التـــي لا  وربمـــا جـــاز. ينازعـــه ملكـــه

  .وقد كان أبو جعفر يحسب حساب العلماء. تحصى من تابعي الإمام

  .ومن بطش الحكام بالعلماء ما يدمر الدول
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شـيخ "لقد اقتحم الفدائيون من أتبـاع سـنان . ومن فداء الأتباع ما يستهان فيه بعرين الأسد
  .ح الدين وهو في عسكره ليصيبوه بخناجرهم في وجههخيمة صلا" الجبل

*  *  *  

فمــا أحــراهم . ظــاهر مــن حــديث الإمــام أنــه حدثــه فــي صــلة ذوي الأرحــام،وإن كــانوا كفــارا
ويظهــر ممــا يرويــه الطبــري أن أبــا جعفــر كــان يــود أيامئــذ لــو نســى . بالصــلة إن كــانوا غيــر ذلــك

  .في حقهم وما كان منه. الناس ما كان من أهل البيت في حقه

لما أتى المنصور برأس إبراهيم بن عبد االله وضعه بين يديه وجلس مجلسـا : روى الطبري
ويـذكر منـه القبـيح . فكان الداخل يـدخل فيسـلم ويتنـاول إبـراهيم فيسـئ القـول فيـه. عاما وأذن للناس

ي حتـى دخـل جعفـر بـن حنظلـة البهرانـ. التماسا لرضـا أبـي جعفـر، وأبـو جعفـر ممسـك متغيـر لونـه
" عظــم االله أجــرك يــا أميــر المــؤمنين فــي ابــن عمــك وغفــر لــه مــا فــرط فيــه مــن حقــك"فســلم ثــم قــال 

. فعلم الناس أن ذلك قد وقـع منـه. مرحبا وأهلا. أبا خالد: فاصفر لون أبي جعفر وأقبل عليه فقال
  .فدخلوا فقالوا مثل ما قاله جعفر بن حنظلة

لمـا جـئ بـرأس إبـراهيم فوضـع بـين : بـةوربما دل على ذلـك الميـل مـا يرويـه عيسـى بـن رؤ 
أمـــا واالله إن كنـــت لهـــذا : ثـــم قـــال. حتـــى رأيـــت دموعـــه علـــى خـــدي إبـــراهيم. يـــدي أبـــي جعفـــر بكـــى

  .لكنك ابتليت بي وابتليت بك. لكارها

ولقد ترك أبو جعفر الذين تواروا عنه ممن خرجوا مع محمـد وإبـراهيم، ومـنهم الحسـين بـن 
" ذا الدمعـة الكبيـرة"وكان يسمى . يت جعفر الصادق بعد قتل زيدزيد، وكان الحسين قد تربى في ب
" عبـد االله وموسـى"ولم يسائل أبـو جعفـر ولـدي جعفـر الصـادق . لكثرة بكائه على أبيه وأخيه يحيى

ولمـا قيـل لـه مـن . وتـرك عيسـى بـن زيـد إذ تـوارى عنـه. وترك علماء المدينة. وقد خرجا مع محمد
أنــا : واالله لا أطلــب مــنهم رجــلا بعــد محمــد وإبــراهيم. لا: لبــه؟ قــالألا تط: حرســه أو مــن المنــافقين

  أجعل لهم ذكرا؟
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والصــادق هــو . ومــن ناحيــة أخــرى ففقــه الإمــام الصــادق يعلــم النــاس طاعــة الإمــام العــادل
ــيهم فــي أمــر دنيــاهم وآخــرتهم: " القائــل . فقيــه عــالم ورع. لا يســتغنى أهــل بلــدة عــن ثلاثــة يفــزع إل

  ".طبيب بصير ثقة، فإن عدموا ذلك كانوا همجاو . وأمير خير مطاع

وأبــو جعفــر يتمنــى أن يظهــر فــي . وهــو فقــه فــي طاعــة الخليفــة العــادل أو الأميــر الخيــر
  .الناس كذلك

مـا تثبـت الـدنيا إلا علـى " –ولا نحسبه يقصـد إلا أبـا جعفـر وأبنـاء عمـه  –والصادق يقول 
فهـذه يـد ممـدودة بالسـلام ". تمعـين علـى التناصـربني العم المتعاطفين بالبر المتعلقين بالأدب المج

  .وما أحرى أبي جعفر أن يكونه. ودرس للرعية لتسلم العنان لأمير خير. من الإمام

عـزم المنصـور وهـو راجـع مـن موسـم الحـج أن يسـير الإمـام الصـادق مـن  ١٤٧وفي سنة 
كــان يقبــل عليــه بمقــدار ولكــن الصــادق . المدينــة إلــى العــراق فاســتعفاه الإمــام فلــم يعفــه وحملــه معــه

  .فليست دنيا أبي جعفر لتجدر بالمقارنة

  لماذا لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس؟: وفي ذات يوم أرسل إلى الصادق

ولا أنـت فـي نعمـة . ما عندنا ما نخافك عليه ولا عندك مـن الآخـرة مـا نرجـوك لـه: "فأجابه
. تصـحبنا لتنصـحنا: ؟ ويجيب أبـو جعفـر"اكفلم نغش. ولا نعدها نقمة فنعزيك عليها. فنهنيك عليها
  :ويجيب الإمام

فالــذي يريــد الــدنيا يســير فــي " مــن أراد الــدنيا فــلا ينصــحك ومــن أراد الآخــرة فــلا يصــحبك"
والذي يريد الآخرة يعتزل مجالس رجل يعجزه عمله ويعميـه أملـه . ركب صاحبها فلا يقول كلمة الله

  .عن طريق الآخرة

  .يكذب أبو جعفر المنصورولم " جعفر الصادق"وصدق 
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  .وكانت صحبة الصادق له أمانا من النار. فلقد كان أحوج الناس إلى النصيحة

*  *  *  

اتــق االله فقــد مــلأت الأرض ظلمــا وجــورا فطأطــأ : دخــل عليــه ســفيان الثــوري يومــا فقــال لــه
: قــال. كـم أنفقنـا مـن بيـت المـال: حـج عمــر فقـال للخـازن: قـال سـفيان.. ارفـع حاجتـك: رأسـه وقـال

  ..وأرى هنا أموالا لا تطيق الجمال حملها. بضعة عشر درهما

  .وخرج سفيان

فمـا بقـى علـى ". أحمـق"اسـكت يـا أنـوك : "ولما راجع المنصور كاتبـه ليقتـل سـفيان قـال لـه
  .)٢٨("وسفيان" مالك"الأرض من يستحي من غير 

                                                 

والقاضـي ابـن سـمعان فسـأل مالكـا عـن ) ١٥٩(ي مالك أنه استدعاه فدخل فوجده عنده ابن أبـي ذؤيـب يرو )  ٢٨(
فســأل ابــن ســمعان عــن حكمــه فــأثنى . هــو عــدل أم جــور؟ فاســتعفاه مالــك مــن الجــواب" حكــم المنصــور"حكمــه 
وســهم ذوي  اســتأثرت بمــال االله ورســوله. أنــت واالله عنــدي شــر الرجــال: "فســأل ابــن أبــي ذؤيــب فأجــاب. عليــه

" فمـا حجتـك غـدا بـين يـدي االله. وأمسـكت أمـوالهم. القربى واليتامى والمساكين وأهلكـت الضـعيف وأتعبـت القـوي
  .عاجله خير من آجله. رأيت أسيافا وإنما هو الموت ولا بد منه: ما تقول؟ قال. ويحك: قال المنصور

أجــل لمـا نمـى إليــك عنـي مــا : ليــك؟ قلـتأجــد رائحـة الحنـوط ع: فقــال المنصـور. ثــم خرجـا وجلسـت. قـال مالـك  
يـا . أو ما ترانـي أسـعى فـي أود الإسـلام وإعـزاز الـدين عائـذا بـاالله: قال.. نمى وجاءني رسولك ظننت أنه القتل

إن : قلت. وإن أحببت ما عندنا فنحن ممن لا يؤثر عليك أحدا.. أبا عبد االله انصرف إلى مصرك راشدا مهديا
انصرف إلى أهلك معافى : قال.. وإن يخيرني اخترت العافية. نين فسمعا وطاعةيجبرني على ذلك أمير المؤم

: فلما أصبحنا أمر بصرر دنانير فـي كـل صـرة خمسـة آلاف درهـم ثـم دعـا برجـل مـن شـرطته فقـال لـه. مكلوءا
وإن كــان ابــن . وإن ردهــا عليــك فــلا جنــاح عليــه. أمــا مالــك إن أخــذها فبســبيله. تــدفع إلــى كــل رجــل مــنهم صــرة

وإن أخــذها ابــن أبــي ذؤيــب فــأتني بأســه وإن ردهــا عليــك . معان ردهــا، فــأتني برأســه وإن أخــذها فهــي عافيتــهســ
  . فبسبيله

وأمـا أنـا فكنـت واالله محتاجـا إليهـا . وأمـا ابـن أبـي ذؤيـب فردهـا وسـلم. أمـا ابـن سـمعان فأخـذها وسـلم: قال مالك  
  .ثم رحل أبو جعفر متوجها إلى العراق. فأخذتها
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وكان طاووس فقيه الـيمن حتـى مـات فـي سـنة . لك أنه استدعاه يوما وعبيد االله بن طاووس بن كيسانوروى ما  
قـال عبيـد االله . حـدثني حـديث أبيـك: قال أبو جعفر" طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس جد أبي جعفر" ١٠٦

قـال . الجـور فـي حكمـه حدثني أبي أن أشد الناس عذابا يوم القيامـة رجـل أشـركه االله فـي سـلطانه فأدخـل عليـه
. فلـم يفعـل. ثـلاث مـرات.. فقال المنصور ناولني هـذه الـدواة.. مالك فضممت ثيابي خوفا من أن يصيبني دمه

ذلـك . قومـا عنـي: قـال. قال أبو جعفر لم لا تناولني؟ قال أخاف أن تكتب بها معصية فأكون قد شـاركتك فيهـا
  .فضله منذ ذلك اليوم فما زلت أعرف لابن طاووس: ما كنا نبغي قال مالك

عنـدما قـال . ويروي الإمام الشـافعي حـول أسـاطين جـامع عمـرو عـن عمـه محمـد بـن علـي بـن شـافع مثـل ذلـك  
واالله لـولا أنـا : ابن أبي ذؤيب أخـذت المـال مـن غيـر حلـة وجعلتـه فـي غيـر أهلـه، وأن المنصـور رد عليـه بقولـه

  .واالله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتكلأخذت أبناء الفرس والروم والديلم هذا المكان منك ف

. كلكـم يمشـي رويـد"أما عمرو بن عبيـد فكـان أبـو جعفـر المنصـور يسـتقبله بالترحـاب وينشـد فـي نزاهتـه الشـعر   
. وهــو زعــيم المعتزلــة الــذين يطلقــون ألســنتهم فــي الملــوك والصــحابة" غيــر عمــرو بــن عبيــد. كلكــم طالــب صــيد

" لدنيا بأسرها فاشتر نفسك ببعضها واذكر ليلة تتمخض عن يوم لا ليلة بعدهإن االله أعطاك ا: "دخل عليه فقال
إن هـــذا : "قـــال عمـــرو للمنصـــور. يـــا عمـــرو غممـــت أميـــر المـــؤمنين: قــال الربيـــع بـــن يـــونس حاجـــب المنصـــور

وما عمل وراء بابك بشئ مـن كتـاب االله ولا سـنة . صحبك عشرين سنة لم ير لك عليه أن ينصحك يوما واحدا
لا : قـال عمـرو. فما أصنع، قلت لك خـاتمي فـي يـدك فتعـال وأصـحابك فـاكفني: ال أبو جعفر المنصورق" نبيه

ولمـا مـات عمـرو كـان . ادعنا بعدلك، تسخ أنفسنا بعونك، ببابك ألف مظلمة أردد منتها شيئا نعلـم أنـك صـادق
  :ومن أبياته. أول احد من الرعية، وآخر واحد، ينظم في رثائه الخليفة شعرا

   

ـــــــــــــــي شـــــــــــــــبهةوإ  ـــــــــــــــازعوا ف   ذا الرجـــــــــــــــال تن
  

  وصــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث بحجــــــــــــــــة وبيــــــــــــــــان
  

ــــــــــى صــــــــــالحا ــــــــــدهر أبق ــــــــــو أن هــــــــــذا ال   ول
  

  أبقـــــــــــــــى لنــــــــــــــــا عمـــــــــــــــرا أبــــــــــــــــا عثمــــــــــــــــان
  

  ".إن عبادته تفي بعبادة عامة الفقهاء والمحدثين: "والجاحظ من تعصبه لزعيمه يقول فيه  

ر لأن المعتزلـــة يمـــدون إلـــى بنـــي وســتبقى صـــلة المعتزلـــة بالدولـــة العباســـية طـــويلا بعـــد وفــاة عمـــرو وأبـــي جعفـــ  
أخـذ أصـوله " عمرو بـن عبيـد"وهو زعيمهم مع أخي زوجته "إن واصلا : العباس سببا علميا وسببا سياسيا قالوا

 –بن علي بـن أبـي طالـب وكـان أبـو هاشـم قـدريا مـثلهم  –عبد االله بن محمد بن الحنفية ) ٩٨(عن أبي هاشم 
االله بــن عبــاس تعلــم علــى أبــي هاشــم وتلقــى منــه الوصــية بالإمامــة ويضــيفون أن محمــد بــن عبــد  –ينفــي القــدر 

عنـدما أحـس أبـو هاشـم بـدنو أجلـه إذ دس السـم إليـه سـليمان بـن عبـد  –دون بني علي بن أبـي طالـب  –بعده 
 .الملك
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س الإمـــام وإذا كـــان هـــذان الإمامـــان اللـــذان لـــيس فـــي الأرض غيرهمـــا، تلميـــذين فـــي مجلـــ
فمــا أحـوج الخليفــة إلــى أن يقـارب مجلــس الصــادق بــأن . يلتمســان علمــه ويترسـمان هديــه. الصـادق

  .يدعوه إلى مجلسه

الحق أن أبا جعفر كان من فزعه من الآخرة وحاجته إلى رضـا الرعيـة صـادق الرغبـة فـي 
كــان لا  التقــرب إلــى العلمــاء، ومــن أجــل ذلــك كــان يرضــى مــنهم مــا يصــك مســامعه مــن النقــد وإن

  .يستجيب له

فاعتزلاه لكثرة الظلم على بابـه كمـا  ،)٢٩(طلب ذلك من صديقه عمرو بن عبيد، والمعافري
وهــز ضــميره ابــن أبــي ذؤيــب وتوعــده بجهــنم، وكمثلــه صــنع ابــن طــاووس فقبــل اســتعفاء . قــالا لــه

)٣٠(وأقـر صـدق ابـن أبـي ذؤيـب. الصـديقين
ك، لـولا أننـي أعلـم أنـك صـادق لقطعـت عنقـ: فقـال لـه  

  .كما ارتاح لابن طاووس مع رفضه أن يطيعه مخافة أن تؤدي طاعته إلى المشاركة في معصية

ولقــد رفــض أبــو حنيفــة أن يجلــس للقضــاء فــي دولتــه بحجــة الخــوف مــن أن يظلــم النــاس 
إرضــاء لحاشــية يحــب أبــو جعفــر أن يكرمها،ومــا إكــرام الحاشــية إلا الحكــم لمصــلحتها فيمــا ترتكــب 

وهـــذا رد فقهـــي مـــن إمـــام أهـــل الـــرأي . احب الســـلطان أو نتيجـــة إغضـــائهمـــن مظـــالم، لحســـاب صـــ
  .يتضمن التنديد بأبي جعفر وصحبته

                                                 

ه لما استخلف أبو جعفر قصد إليه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري قادما من القيروان وكان زميلا ل)  ٢٩(
رأيت ظلما فاشيا وأمـرا : وقال له كيف رأيت ما وراء بابنا؟ فأجابه. في عهد الطلب، فعرض عليه المقام ببغداد

مـا يمنعـك أن ترفــع : قــال. بـل كلمـا قربــت اسـتفحل الأمـر وغلـظ: فأجابــه. لعلـه فيمــا بعـد مـن بـابي: قـال. قبيحـا
: قــال. وإنمــا يرفــع إلــى كــل ســوق مــا ينفــق فيهــا. رأيــت الســلطان ســوقا: ذلــك إلينــا وقولــك مقبــول عنــدنا؟ فأجابــه

ولكنــي تركــت عجــوزا وإنــي أحــب . مــا يــدرك المــال والشــرف إلا مــن صــحبتكم: كأنــك كرهــت صــحبتنا؟ فأجابــه
 .مطالعتها

وتقــدير الشــافعي . يفضـل أحمــد بـن حنبــل بــن أبـي ذؤيــب علــى مالـك لمجاهرتــه بــالحق فـي وجــه أبــي جعفـر)  ٣٠(
أمـا تقـدير مالـك فكـان . وفي رواية الشافعي عن عمه فـي صـدده. ي تلميذه أحمدلابن أبي ذؤيب يتراءى في رأ

 .عن مشاهدة أو مشاركة
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وصـــحبة الظـــالم وجـــه مشـــاركة فـــي الحكـــم، وربمـــا فـــي الظلـــم، بتوطيـــد الأمـــور للظـــالم أو 
. وفيها شهادة له في الناس. بتمكينه أن يبلغ غرضه، أو تقديم مصلحته على مصلحة المحكومين

  .كة خاسرة في الدنيا والآخرةفهي شر 

أيمــا مــؤمن قــدم مؤمنــا إلــى قــاض أو ســلطان جــائر، فقضــى : "والإمـام الصــادق هــو القائــل
  ".كفاك خيانة أن تكون أمينا للخونة: "وعلي يقول" عليه بغير حكم االله، فقد شركه في الإثم

اب يقصــد أصـــح -وليـــت لهــؤلاء؟ : وذات يــوم دخــل زيـــاد الفنــدي علــى الصـــادق فقــال لــه
. وإنمـا أواسـي إخـواني مـن عمـل السـلطان. لي مروة وليس وراء ظهري مـال. نعم: قال –السلطان 

يــا زيــاد أمــا إذ كنــت فــاعلا، فــإذا دعتــك نفســك إلــى ظلــم النــاس عنــد القــدرة علــى ذلــك فــاذكر "فقــال 
  ".قدرة االله عز وجل على عقوبتك وذهاب ما أتيت إليهم عنهم، وبقاء ما أتيت إلى نفسك عليك

لقـد بلغـت ثلاثـة وسـتين، وفيهـا مـات : "وفي واحد من اللقاءات يقول الصـادق لأبـي جعفـر
زين  –ليعلن له الاستخفاف بالموت الذي يتهدد الناس به، وأن الإمامين اللذين قضيا " أبي وجدي

فماذا يهاب؟ إنه يطلق إعلانه بلغة . لم يعمرا أكثر مما عمر، ولكل أجل كتاب –العابدين والباقر 
فهـو . وفـي توكـل علـى االله يبلغـه مأمنـه. الية، وفي هدوء قادر على أن يطفئ جـذوة رجـل خصـمع

  .إذا واجهه واجهه واالله معه

أرسل إليه أبو جعفر ذات يوم رزام بن قيس يدعوه للقائه، ففصلا عـن المدينـة، حتـى بلغـا 
اللهـم بـك : "قـولالنجف فنزل جعفر عن راحلته فأسبغ الوضوء وصـلى ركعتـين ثـم رفـع يديـه وهـو ي

اللهــم ســهل حزونتــه وذلــل لــي صــعوبته . أســتفتح، وبــك أســتنجح، وبمحمــد عبــدك ورســولك أتوســل
  ".وأعطني من الخير أكثر مما أرجو واصرف عني من الشر أكثر ما أخاف

ثم ركب راحلته حتى إذا بلغا قصر المنصور، أعلم المنصور بمكانه، فلم يحجبه قليلا أو 
وأخـذ بيـده ومـا . فلمـا قـرب مـن المنصـور قـام إليـه فتلقـاه. ورفعت الستر. وابكثيرا، بل تفتحت الأب

  .ثم أقبل عليه يسأله عن حاله. حتى انتهى به إلى مجلسه. شاه
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وذات يـــوم عـــزم المنصـــور علـــى حاجبـــه الربيـــع بـــن يـــونس أن يـــدعوه، وكانـــت تبـــرق فـــي 
مـام الصـادق عـن الـدعاء الـذي فلما خرج مـن اللقـاء بسـلام سـأل الربيـع الإ. أسارريره بوارق الخطر

فالصـادق يستحضـر رضـا بـارئ السـماء فـي . فأخبره به. دعا به ربه فأكرمه االله في لقاء المنصور
  .كل آونة وتعينه السماء

ومع ذلك السلام الـذي نشـده الصـادق وعلمـه، يـروي الطبـري أن المنصـور لمـا عـزم الحـج 
مهـدي، وكـان زوجهـا بـالري، فأوصـاها بمـا دعـا ريطـة بنـت أبـي العبـاس زوج ال –في آخر أيامـه –

شاء ودفع إليها مفاتيح غرفة بها خزانته، وأمرها ألا تسلمها إلـى المهـدي إلا عنـدما يجـئ نبـأ مـوت 
. فلما مات ذهبت ريطة والمهدي ففتحا الغرفة فإذا بقتلى من بني علي في آذانهم رقـاع. المنصور

فحفــرت لهــم مقبــرة . مــا رأى المهــدي ذلــك ارتــاعفل. وهــم بــين شــيوخ وشــباب وأطفــال. فيهــا أنســابهم
  .دفنوا فيها ثم بنى عليهم دكانا

". أنـا الدولـة"لم يكن المنصور يكتفي بأن يقول مقالة لويس الرابع عشر بعـد ثمانيـة قـرون 
ذلك المقال الذي نبذه واستهجنه الساسة والمؤرخون فـي الشـرق والغـرب، بـل كـان المنصـور يـدعى 

فيجمــع فــي يــده مــا عجــز " إنمــا أنــا ســلطان االله فــي الأرض: "يخطــب فيقــول دعــوى أبعــد وأشــد،كان
فإنما تقاسم الإمبراطور والكنيسة الأشياء،في القرن التاسع للمـيلاد، ! عنه الأباطرة والبابوات جميعا

أمـا أبـو جعفـر المنصـور فـادعى فـي الأرض . فصار لقيصر ملك الأرض وللكنيسة مملكة السـماء
  !!شئ يستبعد على صاحب هذه الدعوى وأي. سلطان السماء

*  *  *  

ليس إلا واحد من المستبدين الذين يزخر ثبت التاريخ بخطاياهم  –مع ذلك  –وأبو جعفر 
  .أو ضحاياهم

لقـد أرسـل : إليك مثلا واحدا من تاريخ الدولة التي تلقـى إليهـا الديمقراطيـة الغربيـة مقاليـدها
بيكـت رئـيس أسـاقفة لنـدن مـن أجـل خلافـه معـه " توماس"ملك انجلترا فرسانه يقتلون " هنري الأول"

وفـــي الثلـــث الأول مـــن القـــرن . فـــي ولايـــة العهـــد لابنـــه فـــي الثلـــث الأخيـــر مـــن القـــرن الثـــاني عشـــر
ولــزي رئــيس أســاقفة يــورك إلــى الســجن " تومــاس"ملــك انجلتــرا " هنــري الثــامن"الســادس عشــر بعــث 
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مـور كبيـر " تومـاس"ثـم أرسـل إلـى المقصـلة  .ريثما يصـدر عليـه حكـم الإعـدام فمـات قبـل أن يعـدم
  .قضاته من أجل خلافهما له في زواجه وطلاقه

*  *  *  

ولقـــد كـــان فـــزع المنصـــور مـــن أجـــل دولتـــه حريـــا أن يخرجـــه عـــن الاتـــزان فيســـتحوذ عليـــه 
  .الشيطان، لولا إمساك الإمام الصادق بالأعنة كلها كلما لقيه، فكان يضعه في موضع النصفة

. قاء الملوك ضعفاء عن إخفاء دخائلهم، من البغض أو الحسد أو الخوفوالذين يهابون ل
وأين من هـذا .. وهو حسبهم. أما الأئمة فاالله معهم. والذين ليس في قلوبهم من ذلك شئ يشجعون

  !الذي معه مالك الأرض والسماء، ملوك دولة أو إقليم

ادق إلــى أبــي مــن أجــل ذلــك يشــجع الرجــال الصــدق إذ يستشــهدون، ومــن أجلــه نظــر الصــ
  .فكان يلزمه القصد والنصفة. جعفر في شجاعة وصدق

ولا عجب إذا كان أبو جعفر في دخيلـة نفسـه، يريـد لـيحفظ ظـاهر الأمـر فـي وقـار مـن لا 
  .والصادق حجة له في ثبات حكمه، مذ كان لا يرى بيعة غيره. يسفك الدم، إلا بقدر

مــه يســتعمل العســس فــي كــل وهــو مــن مطــالع حك:وأبــو جعفــر علــيم بمــا يجــري فــي ملكــه
فلم يلبث سنين حتى أصبح يعلم بكاء بنت مالك بن أنس من الجوع في داخل الدار، وهـي . اتجاه

  !وأبوها يكتمانه إلا على االله سبحانه

ما أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا : وأبو جعفر هو القائل عن أوتاد حكمه
أمــا أحــدهم فقــاض لا . لدولــة لا يصــلح الملــك إلا بهــموهــم أركــان ا. يكــون علــى بــابي أعــف مــنهم

والثالــث صــاحب . والآخــر صــاحب شــرطة ينصــف الضــعيف مــن القــوي. تأخــذه فــي االله لومــة لائــم
مـا : قيـل. آه آه: ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقـول. خراج يستقصى ولا يظلم الرعية

  .ء على الصحةصاحب بريد يكتب خبر هؤلا: هو يا أمير المؤمنين قال
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  الفصل الثاني

  الرجلان

إن الذين حولنـا لـو يعلمـون عـن علـي : يا بني"

  "ما نعلم تفرقوا عنا إلى أولاده

  عبد العزيز بن مروان

الحـــق أن الاخـــتلاف كـــان شـــديدا بـــين الإمـــام جعفـــر الصـــادق وبـــين الخليفـــة أبـــي جعفـــر 
  .في طبيعتهما وطريقتهما وغاياتهما: المنصور

. فيه شركاء متشاكسون، تركبه هموم الـدنيا، وتلـبس جلـده شـياطينها هذا صاحب سلطان،
، يحسب "دوانيقي"شحيح النفس منقبض اليد، . يترافع لينحني الناس له، ويجمع دنياهم في قبضته

)٣١(بالــدرهم والــدانق
وتحولــه مطامعــه مــن الدماثــة إلــى . تبــدو منــه صــعقات الســلطان عنــد الفــزع  

أقام دولته على أشلاء الأعداء، وفزع الأقرباء، وجماجم أهـل البيـت،  فلا يطمئن له أحد،. الشراسة
  !في خزائنه

. يتواضع ليرفع الناس كلهم، ولا تستعبده الدنيا قيد أنملـة: أمام الإمام فرجل سلم لكل رجل
مـا قـال لا قـط "ويحي أنفس الناس، بالعطاء المسماح من العلـم، والجـاه، والمـال، . يعطي ولا يأخذ

  .فهكذا كان أبوه وجده". شهدهإلا في ت

يعتبــر  –بنجاحــه فــي إقامــة أكبــر دولــة فــي التــاريخ الوســيط  –والحــق كــذلك أن المنصــور 
ولا ينــزل بهــم التــاريخ العــالمي عــن أعظــم . واحــدا مــن ثلاثــة لا يعــرف لهــم التــاريخ الإســلامي رابعــا

  .المؤسسين للدول

                                                 

 .الدانق سدس درهم)  ٣١(
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ووسائلهم . مروان، مصايرهم متشاكلةأولهم معاوية بن أبي سفيان، وثانيهم عبد الملك بن 
  :ونجاحهم في دنيا السلطة مقطوع القرين. متشابهة، وخصامهم لأهل البيت أساس دولتهم

والإسلام فضل من االله، يسخر لخدمته مـن ! بدءوا علماء، وانتهوا ملوكا كالملوك الأعاجم
  .وءولو مال عن الجادة رجل، فإنما يخذل نفسه ولا يصيب الإسلام بس. يشاء

وكـان لزامـا أن يقـوده خطـؤه إلـى أن يجعـل . لقد أخطـأ معاويـة فـي إقامـة دولتـه وفـي حربـه
لكـن أحـدا لا . فيكون ابنـه يزيـد أشـأم وألأم خلـف لسـلف". هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل"الدولة 

قــد انتشــرت فــي البــر والبحــر ونشــرت الإســلام  –وإن لــم تمثــل دولــة الــدين  –يتنــازع فــي أن دولتــه 
وجاهد في غزواتها الصحابة وبنوهم والعلماء والفقهاء، بـل غـزا وجاهـد فيهـا بـين جيـوش المسـلمين 

  .أبو الشهداء، الحسين بن علي، في فتح أفريقية وغزو جرجان وطبرستان والقسطنطينية

  .ومعاوية هو الذي مهد لدولة ابن عمه مروان بن الحكم

لــــة المروانيــــة التــــي أينعــــت فروعهــــا وعبــــد الملــــك بــــن مــــروان هــــو المؤســــس الحقيقــــي للدو 
بالأندلس وأبقت الإسلام في أوربة ثمانمائة عام، لتهيئ للحضـارة الحديثـة أن تنطلـق مـن جامعـات 

  .وهو عم عمر بن عبد العزيز وصهره. الأندلس وجوامعها

ـــه: وعمـــر ـــي . خـــامس الراشـــدين فـــي مـــدة خلافت ـــوم ول ـــة ي ـــى المدين ـــه عل ـــذي كتـــب لعامل ال
. ولــد فاطمـة رضــوان االله علـيهم عشــرة آلاف دينـار فقــد طالمـا تخطــتهم حقــوقهماقســم فـي : الخلافـة

)٣٢(كـان أبــي"وقـال معلنــا حـق علــي وباطـل بنــي أميـة ومــروان 
. إذا خطـب فقــال مـن علــي تلجلــج  

أو : يــا أبــت إنــك تمضـي فــي خطبتــك فــإذا أتيـت علــى ذكــر علــي عرفـت منــك تقصــيرا؟ قــال: فقلـت
  ..".حولنا لو يعلمون من علي ما نعلم تفرقوا عنا إلى أولادهفطنت إلى ذلك؟ يا بني إن الذين 

                                                 

وهــو الــذي بنــى مدينــة حلــوان . عبــد العزيــز بــن مــروان بــن الحكــم، عينــه عبــد الملــك علــى مصــر وأفريقيــة)  ٣٢(
وجيوش أفريقية هي التـي فتحـت الأنـدلس . ز زماناوفيها عاش عمر بن عبد العزي. القاهرة –ضاحية الفسطاط 

 .بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير
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إذا كـان معاويـة وعبـد الملـك قـد سـبقاه ففصـلا بـين . لكن أبا جعفر كان أثقل الثلاثة حمـلا
الــدين والدولــة فجــزأا نظريــة الدولــة الإســلامية، وكــان هــو قــد ســار علــى الــدرب الــذي اختطــاه، إن 

  .انت أوسع مدىالمعارك التي خاضها من أجل دولته ك

ففزعــه مــن أبــي مســلم وجنــده لــم يكــن إلا رجــع الصــدى لصــوت يتصــايح فــي آفــاق حياتــه، 
ومـــن هنـــا خوفـــه المســـتمر مـــن انتقـــاض أهـــل . أنهـــم ســـرقوا الدولـــة مـــن أبنـــاء علـــي: وأعمـــاق ذاتـــه

وأهل البيت أولى منه في أنظار الـذين جـاءوا ". الرضا من آل محمد"خراسان الذين جاءوا لمبايعة 
  .وبأخيه إلى السلطة به

فلقــد كــان عمــه عبــد االله بــن علــي قائــد جــيش الشــام، لكنــه . وخوفــه مــن أعضــاء بتيــه أشــد
حبسـه أبـو جعفـر  –علـى عهـد  –خرج عليه، وأخمد فتنته أبـو مسـلم الخراسـاني، حتـى إذا استسـلم 

حمـد وكـذلك غـدر بعيسـى بـن موسـى الـذي انتصـر علـى م. ليقتله بعد زمن من قتله أبا مسـلم ذاتـه
فكــان غــدره كهيئــة مــا غــدر عبــد . وإبــراهيم فســلبه حقــه فــي ولايــة العهــد، وولــى ابنــه المهــدي عهــده

مــا اجتمــع فحــلان فــي شــول إلا أخــرج : "الملــك بعمــرو بــن ســعيد الأشــدق فــي ولايــة العهــد، قــائلا
  ".أحدهما صاحبه

أن  :ومــا كــان نقــض معاويــة عهــده مــع الحســن بــن علــي، إلا درس المعلــم الأول للــرجلين
  .ثمرة ثمرة: وأن يقطفا الثمر: وأن يحركا الحوادث بدهاء. وأن ينتهزا الفرص. يستعملا الزمن

فــيعلن فــي النــاس أن . وأبــو جعفــر لا يتــردد فــي إعــلان التشــابه بيــنهم وفــي تعطشــه للــدم
  ".ولا كفاة لي. وأنا. وعبد الملك وكفاه حجاجه. معاوية وكفاه زيادة: الملوك ثلاثة"

  !فكان يريد أن يسفك له دما أكثر سفاحون أصغر. ن فيما سفكه كفايةكأنما لم يك

فهــي فــي نفســه، وفــي . الواقــع أن أزمــات أبــي جعفــر كانــت آخــذة بخناقــة مــن كــل صــوب
أن كانت القـوة العسـكرية التـي أجاءتـه إلـى الحكـم، قـد تخلـت : بيته، وفي دولته، وفي صلته بالأمة

الفكريـة التـي قامـت عليهـا الدولـة، قـد صـار أصـحابها وكانـت القـوة . عنه بـل حملـت السـلاح ضـده
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وبمغامراتـــه . وكانـــت القـــوة العصـــبية، قـــوة أســـرته، تتـــرنح بخـــروج عمـــه عبـــد االله وقتلـــه. فـــرائس لـــه
  .للاستئثار لبنيه بالخلافة دون سائر أهله

فــإذا كــان ثمــة مــن أحبــه، فــإن حــبهم كــان أقــبح مــن الــبغض، مــذ كــانوا يؤلهونــه، فيكفــرون 
يفضحونه، بل كادوا يقتلونه، يوم أحاط الراوندية بقصـره فلـم يمكنـه االله مـنهم إلا بمسـاعدة أنفسهم و 

وكـــان معـــن حريـــا أن يقتلـــه فـــي وطـــيس . عـــدو كـــان يطلـــب رأســـه، هـــو معـــن بـــن زائـــدة الشـــيباني
  !حتى الذي أنجاه كان عدوا له. المعركة

أســرت بضــعة انتفضــت خراســان فقتلــت جيوشــه مــن أهلهــا ســبعين ألفــا و  ١٤٥وفــي ســنة 
  .عشر ألفا

ــم يكــن شــغله بــالجيوش المحاربــة فــي المشــرق أو فــي جزيــرة العــرب أهــم أشــغاله ففــي . ول
أفريقيــة خــرج عليــه محمــد بــن الأشــعث والــي أفريقيــة، فجــرد عليــه جيشــا بقيــادة الأغلــب بــن ســالم، 

مســة ولــم ينهــزم الخــوارج إلا بعــد أن خاضــوا ثلاثمائــة وخ. ١٥٠وســيقتل الأغلــب بعــد ســنين ســنة 
  .وأمام جيش قوامه خمسون ألفا! وسبعين وقعة

كل أولئك وهو مـن شـح نفسـه، ومـن اصـطحاب جمـاجم أهـل البيـت فـي خزائنـه، ف يـأمر 
وهـم . وأن كـل خـروج عليـه يـدعو الجميـع ليخرجـوا. يحسب أن كل صـيحة عليـه هـي العـدو. مريج

  .على خروج قادرون

فاســتبقى دولتــه لتكــون . الخصــوممــع كــل ذلــك نجــح أبــو جعفــر بالحــذر والغــدر ومعاجلــة 
  .وأبعدها في الحضارة العالمية أثرا. أطول الدول الإسلامية عمرا

لكل فعل رد فعل، مسـاو "وقانونها  –وطبيعة الأشياء  –وقانونه الاستقامة  –لكن التاريخ 
 وكأنمـا كـان طـول. لـم يتركـا أبنـاءه وحفدتـه دون عقـاب –" له في المقدار، ومضـاد لـه فـي الاتجـاه

  .عمر دولته تطويلا للعقاب عليهم وتكثيرا لما ينزل بهم
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كان من لوازم السلطة أو علامات عدم الثقة بالنفس أو بالغير، أن تتراءى من أبي جعفر 
في لقائه لأهل البيت أو التعامل معهم نزعات المستوفز الحذر، أو ظاهر الاستعلاء عنـد مواجهـة 

كـــان يمســـك بالزمـــام فيـــرد " الصـــادق"الأعـــداء لكـــن الإمـــام الأعـــداء، أو مـــن يضـــعهم فـــي مواضـــع 
  .الخليفة دائما إلى حيث يطلب الموعظة، أو العلم

. ومن إمساك الزمام في أحد هذه اللقاءات إمسـاك الخليفـة ذاتـه أن يميـل علـى أهـل البيـت
واه لا تقبــل فــي رحمــك وأهــل الرعايــة مــن أهــل بيتــك مــن حــرم االله عليــه الجنــة وجعــل مــأ"فيقــول لــه 

يـا أيهــا : (فقـد قـال االله تعـالى. فـإن النمـام شـاهد زور وشـريك إبلـيس فـي الإغــراء بـين النـاس. النـار
) الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصـيبوا قومـا بجهالـة فتصـبحوا علـى مـا فعلـتم نـادمين

، وأمضـيت وللملك دعائم وأركـان، مـا أمـرت بـالمعروف ونهيـت عـن المنكـر. ونحن أنصار وأعوان
وإن كــان يجــب عليــك فــي ســعة . فــي الرعيــة أحكــام القــرآن، وأرغمــت بطاعتــك االله أنــف الشــيطان

فهمــك وكثــرة علمــك ومعرفتــك بــآداب االله أن تصــل مــن قطعــك وتعطــي مــن حرمــك، وتعفــو عمــن 
فصل رحمك يزد االله . إنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. ظلمك فإن الكافي ليس بالواصل

  ".ويخفف عنك الحساب يوم حشركفي عمرك،

فحـدثني عـن نفسـي . وتجـاوزت عنـك لصـدقك. قـد صـفحت عنـك لقـدرك: ويقول المنصـور
  .بحديث أتعظ به ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات

وبهــذا الســؤال انتشــل المنصــور نفســه مــن موقــع قــاطع الــرحم، إلــى موضــع المواســي لــذوي 
  .ليه الإمامالقرابة، ومكانة طالب الموعظة، فأدلى بها إ

فإنــك إن تفعــل مــا . واملــك نفســك عنــد أســباب القــدرة. عليــك بــالحلم فإنــه ركــن العلــم: "قــال
واعلـم أنـك إن عاقبـت . قدرت عليه كنت كمـن شـفى غيظـا وداوى حقـدا، وأحـب أن يـذكر بالصـولة

والحال التـي توجـب الشـكر أفضـل مـن الحـال التـي . مستحقا لم يكن غاية ما توصف به إلا العدل
  ".جب الصبرتو 
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  .تلك آداب االله، وأسباب الحكم الصالح، وملاك السيطرة للحاكم المسلم على قلوب الرعية

ولــو .. وظــاهر أن أبــا جعفــر كــان يتظــاهر بالاســتعلاء إذ يــدعي الصــفح، ولــي لديــه تهمــة
  .كانت عنده تهمة للصادق لما طلب الموعظة إليه

عيـة، تلـتقط موجـات الرضـا والغضـب، وللملوك سماعات، أو أبواق دعايات،منتشرة في الر 
والنمامون كثـر، كالفراشـات التـي تـدور حـول النـور، . والهدوء والقلق،وتبث نظائرها، حسب الحاجة

ولأبي جعفـر جهـاز لا ينـي عـن اسـتعماله ليـروع خصـومه، أو لـيجعلهم . تلتمس الدفء أو الظهور
  ...في قبضة يده

الحســن، والحســين،مثل أنيــدعو ابــن  فلقــد يــدس مــن أجهزتــه دسيســا بعــد دســيس علــى بنــي
خذ هذا المال وإيت المدينة والق عبد االله بن الحسن وجعفر بـن محمـد : مهاجر ذات يوم فيقول له

. إنـي رجـل مـن خراسـان مـن شـيعتكم وقـد وجهـوا إلـيكم هـذا المـال: وأهـل بيـتهم وقـل لهـم" الصـادق"
وأحـب أن . بض المال فقل إنـي رسـولفإذا ق. كذا وكذا. فادفع إلى كل واحد منهم على هذا الشرط

فلما رجع قال له أبـو جعفـر . وذهب ابن مهاجر... تكون معي خطوطكم بقبض ما قبضتموه مني
يـا هـذا اتـق االله ولا : قـال لـي. أتيت القوم وهذه خطوطهم ما خلا جعفر بـن محمـد: ما وراءك؟ قال

ومـاذا أصـلحك : فقلـت. م محتـاجوكلهـ. فإنهم قريبو العهد بدولة بني مروان. تغرن أهل بيت محمد
  .فدنوت فأخبرني بجميع ما جرى بيني وبينك كأنه ثالثنا. ادن مني: فقال. االله

وإن جعفـر . يـا ابـن مهـاجر إنـه لـيس مـن أهـل بيـت نبـوة إلا وفـيهم محـدث: قال المنصـور
  .بن محمد محدثنا اليوم

 يورطـــا أهـــل فالصـــادق يكشـــف للمنصـــور ودسيســـه، حقـــائق يعلمونهـــا، وينبههمـــا علـــى ألا
وفــي كــل . وللخليفــة الاســتقامة، وللأمــة الطمأنينــة. يريــد لأهلــه الســلامة. البيــت مــن جــراء حاجــاتهم

  .ذلك خير لأبي جعفر المنصور
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يجعــل الصــادق حجــة مــن حججــه، وإذا فــاخر أهــل البيــت  –نفســه  –ولقــد كــان المنصــور 
  !فاخرهم به

يدعوه ليبايعه، وعيره بأمهات العباسيين لأنهن " النفس الزكية"كتب إليه محمد بن عبد االله 
فتــولى . وأم المنصــور بربريــة تــدعى ســلامة، يتــردد اســمها علــى ألســنة الــذين فــاخروه. أمهــات ولــد

ولـــم يـــدع الفرصـــة تفوتـــه ليســـتفيد حجـــة مـــن مكانـــة الإمـــام . المنصـــور كبـــره فـــي الـــرد علـــى محمـــد
ل االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أفضـل مـن ومـا ولـد فـيكم بعـد وفـاة رسـو : "قال فيما قال. الصادق

وما كان فيكم . ولهو خير من جدك حسن بن حسن. وهو لأم ولد. علي بن الحسين زين العابدين
وجدته أم . ولا مثل ابنه جعفر. بعده مثل محمد بن علي الباقر وجدته أم ولد، ولهو خير من أبيك

  ".ولد، وهو خير منك

. بنت كسـرى ملـك الفـرس" شاه زنان"في شجرة الباقر  وغض المنصور طرفه عن أم الولد
  !سلامة –بعد إذ أسلمت  –وأين منها 

  .بين الرجلين لا تتوقف –أو الاحتكاكات  –على أن اللقاءات 

والشرف فيهمـا لرجـل الـدين . وهما ضدان لهما مستويان. لكل منهما عالمه. فهذان قطبان
  .ن العلماء إلى الملوكوالملوك أحوج إلى العلماء م. والزهد والعلم

وأبـو جعفـر حـريص غــدر، يسـلط علـى الصــادق مـن وقـت لآخـر، وف يــم كـان بعـد آخــر، 
  .وجوها من التهديد لشخصه والاتهام لولائه والإزراء بعلمه

أنت يا جعفر ما تدع حسدك وبغيـك وفسـادك علـى : يقول له ذات يوم في لقاء له بالكوفة
فيجيبـه . االله بذلك إلا شدة حسد ونكد، ما تبلغ به ما تقـدره وما يزيدك. أهل البيت من بني العباس

وأنــت تعلــم أنهــم أعــدى  –ولقــد كنــت فــي ولايــة بنــي أميــة . واالله مــا فعلــت شــيئا مــن ذلــك: "الصــادق
فـواالله مـا بغيـت علـيهم ولا بلغهـم عنـي شـئ مـن  –الخلق لنا ولكم، وأنه لا حق لهم فـي هـذا الأمـر 
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وأمــس الخلـق بــي رحمــا، وأكثــر . وأنـت ابــن عمــي. نع هــذا الآنوكيــف أصــ. جفـائهم الــذي كــان لـي
  ".عطاء وبرا فكيف أفعل هذا

ويقدر له أولية ذوي الأرحام عنده في البـر بهـم، ويقـرر . والصادق بهذا يسجل للخليفة بره
وبهـذا يسـتل الضـغن مـن صـدره، ليدعـه . ولـيس للمنصـور فـوق ذلـك طلبـات.. له حقه في الخلافـة

  .يسره االله لهفي ميدانه الذي 

  .، فيستحضره المنصور لمواجهة جديدة١٤٥ومع ذلك يعاد المشهر في بغداد، بعد سنة 

  ما هذه الأموال التي يجبيها لك المعلى بن خنيس؟. يا جعفر: يقول له

  .معاذ االله ما كان من ذلك شئء: قال الصادق

  .تحلف على براءتك بالطلاق والعتاق: قال المنصور

  .أحلف باالله ماكان من ذلك شئنعم : قال الصادق

  .بل تحلف بالطلاق والعتاق: قال المنصور

  !االله الذي لا إله إلا هو: ألا ترضى بيميني: قال الصادق

  .لا تتفقه علي: قال أبو جعفر

  وأين يذهب الفقه مني؟: قال الصادق

دع عنــك هــذا فـإني أجمــع الســاعة بينــك وبــين الرجـل الــذي رفــع عنــك هــذا : قـال المنصــور
  .تى يواجهكح
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  ..فأتوه بالرجل

: ثـم بـدأ بـاليمين، قـال. نعم: تحلف أيها الرجل أن الذي رفعته صحيح؟ قال: قال الصادق
  .واالله الذي لا إله إلا هو الغالب الحي القيوم

  .لا تعجل في يمينك فإني أستحلفك: قال الصادق

  ما أنكرت من هذه اليمين؟: قال أبو جعفر

ولكــن قــل .حــي كــريم إذا أثنــى عليــه عبــده لا يعاجلــه بالعقوبــة إن االله تعــالى: قــال الصــادق
  .إني لصادق بر فيما أقول. وألجأ إلى حولي وقوتي. أبرأ إلى االله من حوله وقوته: أيها الرجل

  .احلف بما استحلفك به أبو عبد االله: قال المنصور للرجل

. ت فـرائص المنصـورفارتعـ. فلم يتم الكلام حتى خر ميتا. فحلف الرجل: قال راوي الخبر
وإن اختـرت المقــام عنـدنا لــم نــأل . سـر مــن عنــدي إلـى حــرم جـدك إن اختــرت ذلــك: وقـال للصــادق

  .فواالله لا قبلت بعدها قول أحد أبدا. جهدا في إكرامك

وفـي !! وأين يذهب الفقه من إمام المسلمين،وهو الـذي يوجـه اليمـين، ومـن حقـه صـياغتها
). ومـن أظلـم ممـن افتـرى علـى االله كـذبا(ائه، وبالخالق سـبحانه الصيغة ما ذكر المفتري بعظم افتر 

ومــن الإنســاني، ومــن جــلال مقــام الإمــام عنــد االله والنــاس، أن يخــر صــريعا مــن يفتــري علــى االله 
  .وعلى الإمام، في مجلس الخليفة

فـإذا حركهـا عنـدما . بهذه الآيـة هـدى جبـار السـموات جبـارا علـى الأرض لا يطـأطئ رأسـه
: وكان الصادق حاضرا يوما فأجاب!! لم خلق االله الذباب: باب سأل حضاره كالمستنكريناوشه الذ

  .ليذل االله به الجبابرة
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ولئن كان في وجود الـذباب فـي المجلـس تـذكرة للجبـابرة، ففـي سـقوط المفتـري علـى الإمـام 
  .بين أيديهم آية ما بعدها آية

حـين لآخـر، لا يتـورع عـن  وكما يضمن أبو جعفـر طاعـة الإمـام بالبغتـات يصـطنعها مـن
محاولــة إفحــام الإمــام، بــين علمــاء العصــر، أو تســخير أعظــم علمــاء العــراق، لينصــب منــه شــركا 

ولا بــأس عنــده إذا أعجــز كــل منهمــا، أو . ولــيس هــوى أبــي جعفــر مــع أي منهمــا! يوقــع فيــه الإمــام
  .أحدهما، صاحبه

ذ العلــم والفقــه أداة للشــر وإن المــرء لــيلمس خساســة الحيــل الظــاهرة مــن أبــي جعفــر، باتخــا
المدبر، وعظماء العلماء وسائل للإساءة للمسالمين الذين يأمن جانبهم فلنقس عليها فظاعة تدابيره 
السرية لمن يخشى العواقب منهم، ولندرك جلالـة الحـق إذ ينتصـر علـى الحيلة،وجلجلـة الحقيقـة إذ 

ـــة الإمـــام الصـــاد ـــم إذ يتواضـــع أمامـــه تظهرهـــا وســـيلة أريـــد بهـــا طمـــس معالمهـــا، ومكان ق فـــي العل
  :العظماء من الفقهاء، في مجلس علمي يسيطر عليه خليفة عالم

إن : أقدم المنصور الإمام الصادق من المدينة إلى العـراق وبعـث إلـى أبـي حنيفـة فقـال لـه
  .فهيئ له المسائل الشداد. الناس قد افتتنوا بجعفر

فــدخلت . جعفــر وهــو بــالحيرة فأتيتــه بعــث إلــي أبــو: "يقــول أبــو حنيفــة عــن لقائــه بعــد ذلــك
فلمــا أبصــرت بــه دخلتنــي مــن الهيبــة لجعفــر بــن محمــد . عليــه وجعفــر بــن محمــد جــالس عــن يمينــه

يـا أبــا : ثـم التفــت إليـه فقــال.الصـادق مـا لــم يـدخلني لأبــي جعفـر فســلمت عليـه، فأومــأ إلـي فجلســت
يـا أبـا حنيفـة ألـق : المنصـور وقـال ثـم التفـت إلـي. إنه قد أتانـا: قال جعفر. عبد االله هذا أبو حنيفة

وأهــل . أنـتم تقولــون كـذا: فجعلـت ألقــي عليـه فيجيبنـي فيقــول. مســائلك"الصـادق"علـى أبـي عبــد االله 
وربمـا خالفنـا جميعـا حتـى أتيـت علـى أربعـين . فربمـا تـابعهم. ونحـن نقـول كـذا. المدينة يقولون كـذا

  ".مسألة

  ".نا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناسألسنا روي: "ولقد قال أبو حنيفة في مقام آخر
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.. وإنما يقصد أبو حنيفة باختلاف الناس الاجتهاد الفقهي للمقارنة بني مذاهب المجتهدين
يقــــرر أن الإمــــام الصــــادق أعلــــم النــــاس  –وهــــو الإمــــام الأعظــــم عنــــد أهــــل الســــنة  –فــــأبو حنيفــــة 

وكانتــا قــد .. حيــث علــم أهــل الــرأيبــاختلاف النــاس فــي المدينــة حيــث علــم المحــدثين، وفــي الكوفــة 
وكمثلهما . بلغتا أوجيهما، على أيدي أبي حنيفة ومالك، وهما التلميذان في مجالس الإمام الصادق

  .كان إمام العراق الآخر سفيان الثوري

وكان أبو حنيفة . ولد قبله بأعوام وسيموت بعده. وأبو حنيفة أكبر سنا من جعفر الصادق
  .أن السارية من ذهب لقام بحجتهكما قال مالك لو حدثك 

جعفر بن محمـد الـذي مـلأ الـدنيا علمـه وفقهـه، : "والجاحظ كبير النقدة يقول بعد مائة عام
  ".وحسبك بهما في هذا الباب. ويقال إن أبا حنيفة من تلاميذه وكذلك سفيان الثوري

  .سولو ذكر تلاميذ المدينة لما نسى مالك بن أن. والجاحظ يذكر تلاميذ العراق

*  *  *  

بلغ الإمام الصادق بمسالمته للمنصور بعض آماله لأهل بيته، بقية أيام حياته، بل طوال 
فكــان ميمـــون النقيبــة بالســـلام الــذي نشـــده، والأمــان الـــذي دعــا لـــه، . خلافــة أبـــي جعفــر المنصـــور

د فـي ومنع كثيرا من الطغيان الذي طالما شكاه أبوه، على ما سيروي ابن أبي الحديـ. وأطال زمانه
ثم لم نزل أهل البيـت نسـتذل ونستضـام، ونقصـى ونمـتهن، ونحـرم ونقتـل ولا " –شرح نهج البلاغة 

فحـدثوهم .. ووجد الكاذبون والجاحدون لكـذبهم وجحـودهم موضـعا. نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا
وكــان . بالأحاديــث الموضــوعة المكذوبــة ورووا عنــا مــا لــم نقلــه ومــا لــم نفعلــه ليبغضــونا إلــى النــاس

وقطعـت الأيـدي والأرجـل . فقتلت شيعتنا بكل بلدة. عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن
ثم لم يزل الـبلاء . ومن يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره. على الظنة
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)٣٣(ثم جاء الحجاج. يزداد إلى زمان عبيد االله بن زياد قاتل الحسين
لـة وأخـذهم بكـل فقـتلهم كـل قت  

  ".حتى أن الرجل يقال له زنديق أحب إليه من أن يقال شيعة علي. ظنة وتهمة

قاضــي عمــر بــن عبــد العزيــز "الجســور ) ١١٠(وفــي عصــر البــاقر كــان الحســن البصــري 
ليخفــي " قــال أبــو زينــب: "إذا روى عــن أميــر المــؤمنين علــي قــال" وشــيخه الــذي لا يهــاب الخلفــاء

  !الاسم الذي لا خفاء له

مــــاذا لقينــــا مــــن آل علــــي إذا : "شــــيخ المحــــدثين بــــالعراق يقــــول) ١٠٤(بــــل كــــان الشــــعبي 
  ".أحببناهم قتلنا وإذا أبغضناهم دخلنا النار

همهـــا الملـــك لا الـــدين، تعاقـــب مـــن تتـــوهم خطـــره عليهـــا " هرقليـــة"وكـــان طبيعيـــا فـــي دولـــة 
تنشـده الدولـة، والبلهنيـة التـي  وتترك من تزندق، أن تزداد الاستهانة بالدين فـي مقابـل السـلام الـذي

وستسـتبقيه لتصـرف . بدأ ذلك من عهد معاوية وسيستمر استمرار فسـاد الدولـة. يؤثرها دعاة الدعة
الناس عن الاهتمام بأهل بيت النبي، أو توقع بهم لفرطات تفرط من أحدهم، أو تعزى كذبا إليهم، 

  .منتهزة للفرص حينا أو مفتعلة لها في أغلب الأحيان

كانت الأوامر تصدر من بغداد إلى أرجاء الإمبراطورية التي تدين لبني العباس، ومنها ثم 
وأن يمنعـوا مـن . لا يقبل علوي ضيعة،ولا يسافر من الفسطاط إلـى طـرف مـن أطرافهـا"مصر، أن 

وإن كانــت بــين العلــوي وبــين أحــد  –والرقيــق يــوم ذاك قــوة العمــل  –اتخــاذ العبيــد إلا العبــد الواحــد 
  "!ويقبل قول خصمه بدون بينة. فلا يقبل قول العلويخصومة 

                                                 

مـنهم ثلاثـون ألفـا بغيـر .أطلق الخليفة سليمان بن عبد الملك مـن سـجون الحجـاج فـي يـوم واحـد ثمـانين ألفـا)  ٣٣(
 .ومنهم ثلاثون ألف امرأة. ذنب
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وكانوا يسفرون من الأطراف إلى العاصمة ليكونوا تحت الرقابة بل أمر الرشيد أن يضمن 
أهـل "وكـأن ... العلويون بعضهم بعضا،وكانوا يعرضون على السلطان كل يوم، فمن غاب عوقب

  .جالية من العدو أو شرذمة من المشبوهين" بيت النبي

*  *  *  

وإنما كان ذلك الكيد سياسـة . ولقد كان يكفي للحيطة أقل القلي لمن حاكم يريد أن يطمئن
تـدفع الثـائرين إلـى أن يثوروا،فيؤخـذوا . إبادة مستمرة، يشترك في تنفيذها الخلفـاء، والأشـياع الظلمـة

عار أبنــاء بثــوراتهم، أو يؤخــذ بغيــرهم بجرائــر تنســب إلــيهم، أمــا سياســة أهــل البيــت فواضــحة مــن شــ
قالهـا عنـدما عـرض عليـه الـبعض قتـل " إنـا أهـل بيـت نكـره الغـدر: "علي في كلمـة مسـلم بـن عقيـل

أمـا شـعار . فنجا ابن زيـاد بهـذا الشـعار ليقتـل مسـلما فيمـا بعـد. عبيد االله بن زياد في إحدى زياراته
  .يقصدون دس السم إلى أعدائهم فيه" إن الله جنودا من عسل"حاشية معاوية فكان 

فـإن لـم يكـن سـم فـي . ولقد طالمـا اسـتعمل الطغـاة السـم فـي أهـل البيـت فـي القـرون التاليـة
مــاتوا مســمومين ماعــدا  –الاثنــى عشــر  –ومــن الروايــات أن أئمــة أهــل البيــت . خفــاء فالقتــل جهــرة

  .ماتا شهيدين –أمير المؤمنين عليا وأبا الشهداء الحسين 

هـل بيــت النبــي فــي المدينــة يستعرضــون كــل كــان أ) ١٦٩ســنة (وفـي أيــام الخليفــة الهــادي 
بـل ولـي علـيهم واحـد مـن ذريـة عمـر بـن الخطـاب . لكل واحد منهم كفيل من نسيب أو قريـب! يوم

فحبسـهم . فـولى بـدوره علـى أهـل البيـت رجـلا يقـال لـه عيسـى الحائـك. هو عبد العزيز بن عبـد االله
رت السجون وأخرج المسجونون، وبويع فثارت لأجلهم المدينة إذ ثاروا، وكس. الحائك في المقصورة

فبقى واحدا وعشرين يوما بالمدينة ثم ارتحـل إلـى مكـة فأقـام بهـا إلـى . للحسين بن علي بن الحسن
  .زمن الحج
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وكرر التاريخ نفسه في خروج الحسين ومـن معـه مـن أهـل المدينـة إذ جـاءه الإمـام موسـى 
قال الكاظم ". محمد بن عبد االله"فس الزكية الكاظم يستقيله من الخروج معه، كما صنع أبوه مع الن

أنـــت : "قــال الكـــاظم. أنـــت فــي ســـعة: قــال" أحـــب أن تجعلنــي فـــي حــل مـــن تخلفــي عنـــك"للحســين 
  ..".وعند االله عز جل أحسبكم من عصبة.. مقتول

. ومعه كثير من العلويين" فخ: "وجهز الهادي جيشا لاقاه حيث استشهد في موقع يقال له
  .مع رؤوس مائة آخرين! إلى القائد العباسي بالبشرى" شهيد فخ الحسين"وحملت رأس 

إنــا : "واسـتعرض القائـد الـرؤوس بالمدينـة فقـال الإمـام الكـاظم عنـدما عرضـوا رأس الحسـين
. صـواما قوامـا آمـرا بـالمعروف ناهيـا عـن المنكـر. مضـى واالله مسـلما صـالحا. الله وإنا إليه راجعون

  ".ما كان في أهل بيته مثله

أخـي محمـد وإبـراهيم، وإدريـس أبنـاء عبـد "مع الحسين يحيى بن عبد االله بن الحسن وكان 
فلمــا انتهــت المعركــة اســتتر ثــم ظهــر، فخــرج علــى الرشــيد فــي بــلاد الــديلم، ووجــه " االله بــن الحســن

ومـع ذلـك اسـتفتى الرشـيد . إلهي الرشيد جيشـا بقيـادة الفضـل بـن برمـك حتـى استسـلم بعهـد مكتـوب
مـــاذا تصــنع؟ لـــو كـــان : فـــأبى ذلــك محمـــد بـــن الحســن صـــاحب أبـــي حنيفــة وصـــاحالعلمــاء لقتلـــه، 

  .محاربا وولى كان آمنا

لكن الرشـيد وجـد مـن علمـاء السـوء مـن أفتـاه بقتلـه، وكـان هـو أقـدر علـى النفـاق السياسـي 
أخــذ مــن المفتــي مــا يملكــه، ليصــنع هــو مــا يقــدر عليــه الخنــاق حتــى مــات فــي ســجنه، . مــن مفتيــه

في سـجن الرشـيد الإمـام موسـى الكـاظم ويشـهد الرشـيد النـاس عليـه، ليبـرئ نفسـه كمثل ما سيموت 
  .من تهمة اغتياله
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أمــا الأخ الرابــع إدريــس فأفلــت هاربــا إلــى مصــر، ثــم إلــى المغــرب، وقيــل دس إليــه الرشــيد 
  .فأسس ابنه دولة الأدارسة. هناك من سمه

قتلــه جعفــر بــن برمــك  ".الأفطــس"وســيموت فــي حــبس الشــريد كــذلك عبــد االله بــن الحســن 
وسيموت في حبسه محمد بن يحيى بن محمد بن عبـد االله بـن الحسـن، والعبـاس بـن . وزير الرشيد

  .)٣٤(محمد بن عبد االله، وكذلك الحسين بن عبد االله بن جعفر

فحملوا إليه في مرو عاصـمة خراسـان . وفي عهد المأمون وجه إلى جماعة من آل طالب
. فـــأبى. فخاطبــه فـــي أن يكـــون ولــي عهـــده". الكــاظم بـــن الصـــادق بـــن"وفــيهم الإمـــام علــي الرضـــا 

ولا . مـن خـالف فاضـربوا عنقـه: وقـال. إن عمر جعل الشورى في ستة آخرهم جدك: "فتهدده بقوله
  .وبايع له المأمون والعباس بن المأمون. فقبل" بد من قبول ذلك

: ى بعد أن حمد االله بقولهفاكتف. ثم دعاه المأمون للخطبة فأوجز، وكأنه يتوقع وجازة أيامه
ولكــم علينــا حــق فــإذا أديــتم إلينــا ذلــك وجــب . إن لنــا علــيكم حقــا برســول االله صــلى االله عليــه وآلــه"

لكنــه مــات بعــد قليــل فــي ظــروف مبهمــة لا يســتبعد منهــا دس الســم كمــا تؤكــد ". علينــا الحــق لكــم
ون المـــأمون، أو الشـــيعة، فمـــوت علـــي الرضـــا كـــان حـــلا لإشـــكالات بنـــي العبـــاس ســـواء مـــن يحبـــ

  .)٣٥(الكارهون للرضا، أو للمأمون ذاته

                                                 

ففـي بـدء عهـد  –تـل الطـالبيين تـوالي الخلفـاء العباسـيين وتتـوالى مقا. وتستمر عجلات الطغيان فـي الـدوران)  ٣٤(
والحسـن بـن إسـحق بـن . الحسن بن الحسـين بـن زيـد عنـد قنطـرة الكوفـة مـع أبـي السـرايا: المأمون يقتل بالعراق

ومحمد بن الحسن بن الحسين يقتـل بـاليمن فـي أيـام أبـي السـرايا وعلـي . علي في وقعة السوس مع أبي السرايا
" وهــو ابــن طباطبــا"ن محمــد يقتــل بــاليمن فــي أيــام أبــي الســرايا ومحمــد بــن إبــراهيم بــن إســماعيل بــن عبــد االله بــ

وقد انهزمـوا بجـيش هرثمـة بـن أعـين ". للرضا من آل محمد"مطالبين بالبيعة  ١٩٩الخارج مع أبي السرايا سنة 
 .وقتلى العلويين على يد هذا الجيش كثيرون. ٢٠٠قائد المأمون سنة 

بن علـي بالطالقـان فقـبض عليـه عبـد االله بـن طـاهر وبعـث بـه .. المعتصم خرج محمد بن القاسموف يعهد )  ٣٥(
فلمــا جــاء الواثــق أمــن . بــن جعفــر حتــى مــات فــي مخبئــه.. وحــبس المعتصــم عبــد االله بــن الحســن. إلــى الخليفــة

. نـت السـلطةالعلويون بضع سـنين إذ جمعـوا ثـم حبسـوا، عـن الانطـلاق خـارج العاصـمة سـامرا، فتطـامنوا واطمأ
  .ثم هبت عليهم في أيام المتوكل ريح عاتية من جنون الفزع
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فلــيس فــي تــاريخ البشــرية، كلهــا، أســرة شــردت جــردت، وذاقــت العــذاب . ولا نســتطرد للســرد
  .�والاسترهاب، مثل أهل بيت النبي 

قــدم أبــوهم للبشــرية أســباب . واســتمر فــيهم بعبرتــه وعظمتهــا. بــدأ بهــم تــاريخ الإســلام مجــده
وقــدم أهــل بيتــه أرواحهــم فــي ســبيل القــيم التــي نــزل بهــا القــرآن .  وســنة الرســولخلاصـها بكتــاب االله
كانــت مصــابيحهم تــتحطم لكــن شــعلتهم لا تنطفــئ، لتخلــد الجهــاد والاستشــهاد . وجــاءت بهــا الســنة

والإرشــاد، بالمثــل العــالي الــذي كــانوه، والضــوء الــذي لــم تمنــع الموانــع مــن انتشــاره، وعلــم فيــه أبنــاء 
  . )٣٦(أن الاستشهاد حياة، للمستشهدين وللأحياء جميعا: عض علومهالنبي أمته ب

                                                                                                                                            

وشـتت شـمل شـيعته وفـرقهم فـي النـواحي فمـنهم مـن حبسـوا ومـنهم . فلقد أزال قبـر الحسـين وحرثـه حتـى لا يـزال  
ن وتناقـل النـاس أشـعارا منسـوبة إلـى ابـن السـكيت عـالم النحـو الكبيـر، وكـا –من تواروا حتى ماتوا فـي مهـربهم 

  :وفي هذه الأشعار. يعلم ولدى المتوكل

  تــــــــــــاالله إن كانــــــــــــت أميــــــــــــة قــــــــــــد أتــــــــــــت
  

ـــــــــــــل ابـــــــــــــن بنـــــــــــــت نبيهـــــــــــــا مظلومـــــــــــــا   قت
  

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه بمثل ـــــــــــــــو أبي ـــــــــــــــاه بن   فلقـــــــــــــــد أت
  

ــــــــــــــــــــره مهــــــــــــــــــــدوما   هــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــرك قب
  

ــــــــــــوا شــــــــــــاركوا ــــــــــــى ألا يكون   أســــــــــــفوا عل
  

ــــــــــــــــــــــه فتتبعــــــــــــــــــــــوه رميمــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــي قتل   ف
  

  :لعالم حين سألهوربما أراد المتوكل أن يتيقن من صدور هذا الشعر أومن ولاء ا  

ولــم يلبــث . فــأمر بقتلــه فقتلــوه. ولــم يرضــه جوابــه.. أم الحســن والحســين؟" المؤيــد والمعتــز"ولــداي : أيهمــا أحســن  
  .في مؤامرة" المنتصر"المتوكل إلا قليلا حتى قتله ابنه 

للعلـويين ولـم يصـلح . وإنما كانت فظاعة الجريمة الأخيرة قصاصا عجلت به السماء، لمقتـل عـالم آثـر الصـدق  
فمــنهم مــن خــرج ولــم . ليعــود الــبطش بهــم إلــى عنفوانــه فــي أيــام المســتعين. بــال إلا أشــهرا بعــد مصــرع المتوكــل

ومــنهم محمــد بــن . وهــو الحســن بــن محمــد المعــروف بــالحرون. ٢٧١يخــرج النــاس معــه، فحــبس ليمــوت ســنة 
 .جعفر خرج وحبس حتى مات في سامراء ليتتابع سجل الشهداء

مـن جيميتـه فـي رثـاء يحيـى بـن عمـر بعـد مقتلـه ) ٢٨٤ -٢٢١(سرد، عند أبيات لابن الرومـي نقف عن ال)  ٣٦(

 :إذ خرج على بني العباس في القرن الرابع من جراء ظلمهم

  أمامــــــــــــــــك فــــــــــــــــانظر أي نهجيــــــــــــــــك تــــــــــــــــنهعج
  

ــــــــــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــــــــتى مســــــــــــــــــــــــــــتقيم وأعــــــــــــــــــــــــــــوج   طريق
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  أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أوان للنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  

ـــــــــــــــــــــــــــــدماء مضـــــــــــــــــــــــــــــرج؟   ـــــــــــــــــــــــــــــى بال ـــــــــــــــــــــــــــــل زك   قتي
  

  اس شـــــــلوكمبنـــــــى المصـــــــطفى كـــــــم يأكـــــــل النـــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــرج   ــــــــــــــــــــــــــــــــل مف   لبلواكمــــــــــــــــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــــــــــــــــا قلي
  

  أبعــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــمى بالحســــــــــــــــــين شــــــــــــــــــهيدكم
  

  تضــــــــــــــــــــــــاء مصــــــــــــــــــــــــابيح الســــــــــــــــــــــــماء فتســــــــــــــــــــــــرج؟  
  

ـــــــــــــة ـــــــــــــذكراك لهف ـــــــــــــي ل   أيحيـــــــــــــى العـــــــــــــلاء لهف
  

ــــــــــــــــــــــــــــؤاد فينضــــــــــــــــــــــــــــج     يباشــــــــــــــــــــــــــــر مكواهــــــــــــــــــــــــــــا الف
  

  لمــــــــــــــــــن تســــــــــــــــــتجد الأرض بعــــــــــــــــــدك زينــــــــــــــــــة
  

  فتصــــــــــــــــــــــــــــــبح فـــــــــــــــــــــــــــــــي أثوابهـــــــــــــــــــــــــــــــا تتبـــــــــــــــــــــــــــــــرج؟  
  

  ســـــــــــــــــــــــــــــلام وريحـــــــــــــــــــــــــــــان وروح ورحمـــــــــــــــــــــــــــــة
  

  عليــــــــــــــــــــك ومحــــــــــــــــــــدود مــــــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــجج  
  

  ألا أيهــــــــــــــــــــــــــــا لامستبشــــــــــــــــــــــــــــرون بيومــــــــــــــــــــــــــــه
  

  أظلــــــــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــــــيكم غمــــــــــــــــــــــــــــــة لا تفــــــــــــــــــــــــــــــرج  
  

  نظــــــــــــــار لكــــــــــــــم أن يرجــــــــــــــع الحــــــــــــــق راجــــــــــــــع
  

  إلـــــــــــــــى أهلــــــــــــــــه يومــــــــــــــــا فتشــــــــــــــــجوا كمــــــــــــــــا شــــــــــــــــجوا  
  

  غـــــــــــــــــــــــــــررتم إذا صـــــــــــــــــــــــــــدقتمو أن حالـــــــــــــــــــــــــــة
  

  أخــــــــــــــــــــرج. والــــــــــــــــــــدهر لونــــــــــــــــــــان. تــــــــــــــــــــدوم لكــــــــــــــــــــم  
  

ـــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــوا وتخبث   أبـــــــــــــــــــــــــى االله إلا أن يطيب
  

  وأن يســـــــــــــــــــــــــــــــــبقوا بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــالحات ويفلجـــــــــــــــــــــــــــــــــوا  
  

  غليلهـــــــــــــــــــا لعــــــــــــــــــل قلوبـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد أطلـــــــــــــــــــتم
  

ـــــــــــــــــــــــــــــثلج     ســـــــــــــــــــــــــــــتظفر مـــــــــــــــــــــــــــــنكم بالشـــــــــــــــــــــــــــــفاء فت
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